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مقدمة

في الســنوات الأخــرة، شــهدت الكنيســة طفــرة في الآيــات والعجائــب في كل العالــم- 
بعضهــا كتــابي ومفيــد، وبعضهــا الآخــر غــر كتــابي وغريــب. الآيــات والعجائــب ليســت 
ــت في  ــدس، وحدث ــاب المق ــن الكت ــة م ــع مُتلف ــجلة في مقاط ــي مُس ــدة؛ ف ــرة جدي ظاه
فــرات مُتلفــة مــن تاريــخ الكنيســة. وتتجــاوز حــدود كنيســة أو طائفــة مُــددة، وقــد 
حظيــت باهتمــام وســائل الإعــام الدينيــة والعلمانيــة على حــد ســواء. وفي النهايــة، فــإن 

مــا هــو فائــق للطبيعــة هــو المجــال الذي تــدور فيــه معركــة الأزمنــة.

ضمِــر أي تحــز شــخصي أو شــكوك بشــأن الإظهــارات غــر العاديــة، ويرجــع 
ُ
 أنــا لا أ

ذلــك أساسًــا إلى أنــي شــهدت عــددًا مــن هــذه الإظهــارات في حيــاتي، بــدءًا مــن تجربــي 
ــرب  ــاني في الح ــش البريط ــي في الجي ــاء خدم ــيحية في أثن ــان بالمس ــخصية في الإيم الش

العالميــة الثانيــة. وســوف أشرح هــذا بالتفصيــل في الفصــل الأول.

سؤالان رئيسيان
مــن ضرورات تميــز الأمــور الفائقــة للطبيعــة عــدم قبــول كل إظهــار غــر عادي دون 
تميــز. ينبــي دائمًــا طــرح ســؤالين لوصــف كل إظهــار مــن هــذا القبيــل. أولًا، هــل هــو 
تعبــر عــن روح الله القــدوس، أم عــن مصــدر آخــر؟ ثانيــاً، هــل هــو متوافــق مــع الكتــاب 
ــاوس 3: 16(،  ــس في )2 تيموث ــهد بول ــا ش ــة الله؟ كم ــع كلم ــض م ــه يتناق ــدس، أم أن المق
ـِـهِ مِــنَ اللهِ«. إن الــروح القــدس هــو كاتــب الكتــاب المقــدس  ــابِ هُــوَ مُــوحً ب كِتَ

ْ
»كُُّ ال

بأكملــه، وهــو لا يناقــض نفســه أبــداً. لذلــك، يجــب أن يتوافــق كل إظهــار أصيــل للــروح 
القــدس مــع الكتــاب المقــدس.

ذات مــرة كان لدي تواصــل مــع مجموعــة تـَـدّعي أنهــا تختــر إظهــارات فائقــة للطبيعة. 
كان قــادة المجموعــة متحمســن للأحــداث الرائعــة الــي شــهدوها في اجتماعاتهــم. ولكن 
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عندمــا دعونــا للانضمــام إليهــم، أوصونــا بعــدم امتحــان هــذه الإظهــارات أو فحصهــا؛ 
بــل كان علينــا ببســاطة أن ننفتــح ونتقبلهــا. هــذا الموقــف غــر القابــل للنقــد جعلــي 
حــذراً مــن اختبــار هــذه المجموعــة، لأن أســلوبهم في طلــب القبــول دون تقييــم يتناقــض 
بشــل مبــاشر مــع تعليمــات الكتــاب المقــدس. في رســالة 1 تســالونيكي ٥: ٢١، حــثّ بولــس 
َسَــنِ«. إن عــدم امتحــان الخــرات الفائقة  وا باِلْ

ُ
ــك ءٍ. تَمَسَّ المؤمنــن قائــاً: »امْتَحِنُــوا كَُّ شَْ

للطبيعــة هــو فشــل في اتبــاع أوامــر الكتــاب المقــدس.

تحذيرات ينبغي الانتباه إليها	
قــدّم يســوع تحذيــرات واضحــة ضــدّ الانخــداع بالإظهــارات الكاذبــة الــي ســتكون 
علامــة على بــدء نهايــة الزمــان. تشــلّ هــذه التحذيــرات جوهــر الحــرب الــي نواجههــا 
في معركــة  الأزمنــة. أربعــة مــن هــذه التحذيــرات مُدوّنــة في واحــدٍ وعشريــن عــددًا مــن 
حَــدٌ.«. وفي 

َ
كُــمْ أ

َّ
، في )مــى ٢٤: ٤(، حــذّر يســوع قائــاً: »انْظُــرُوا! لاَ يضُِل

ً
إنجيــل مــى. أول

ــونَ 
ُّ
مَسِــيحُ! وَيضُِل

ْ
نَــا هُــوَ ال

َ
ائلِِــنَ: أ

َ
توُنَ باِسْــيِ ق

ْ
ثيِريِــنَ سَــيَأ

َ
ــإنَِّ ك

َ
عــدد ٥، تنبــأ قائــاً: »ف

ذَبـَـةٌ وَيعُْطُونَ 
َ
نبْيَِــاءُ ك

َ
ذَبـَـةٌ وأَ

َ
نَّهُ سَــيَقُومُ مُسَــحَاءُ ك

َ
ثيِرِيــنَ«. وفي عــدد ١١، حــذّر قائــاً: »لأ

َ
ك

يضًْــا«.
َ
مُخْتَارِيــنَ أ

ْ
مْكَــنَ ال

َ
ــوْ أ

َ
ــوا ل

ُّ
آيـَـاتٍ عَظِيمَــةً وَعَجَائـِـبَ، حَــىَّ يضُِل

ــا  ــن يتجاهله ــرات، فم ــذه التحذي ــتخفاف به ــي الاس لا ينب
يعُــرّض نفســه للخطــر. فالخــداع - وليــس المــرض أو الفقــر أو 
الاضطهــاد - هــو أعظــم خطــر في نهايــة الزمــان، وهــو ســاحة 

المعركــة الأخــرة لنــا في معركــة الأزمنــة.

ــك،  ــأ بذل ــد تنب ــوع ق ــل، لأن يس ــدِع بالفع ــد خُ ــداع ق ــه للخ ــر تعرّض ــن ينك إن كل م
وهــو لا يُطــئ. إن قلوبنــا عاجــزة عــن تميــز الحقيقــة بنفســها. يعُلمّنــا ســفر الأمثــال ٢٨: ٢٦: 
بـِـهِ هُــوَ جَاهِــلٌ«. لذلــك يجــب ألا نكــون جاهلــن بالثقــة بقلوبنــا. فــل ما 

ْ
ل
َ
مُتَّــلُِ عََ ق

ْ
»الَ

ءٍ  خْــدَعُ مِــنْ كُِّ شَْ
َ
ــبُ أ

ْ
قَل

ْ
برنــا بــه قلوبنــا لا يعُتمــد عليــه، كمــا يشــهد إرميــا ١٧: ٩: »الَ

ُ
ت

ــهُ؟« وفي العبريــة، كلمــة »أخــدع« تــأتي في صيغــة الفاعــل وليــس 
ُ
ِيــسٌ، مَــنْ يَعْرفِ

َ
وَهُــوَ ن

الخداع  
-وليس المرض، الفقر أو 

الاضطهاد - هو أعظم خطر 
في نهاية الزمان
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المفعــول بــه. أي أن القلــب ليــس مخــدوعً، بــل هــو المُخــادع، الذي يقودنــا للانحــراف.

إلى أية غاية؟

ــدده. 
ُ

ــق ولا ت ــن الح ــب لا تضم ــات والعجائ ــدرك أن الآي ــا أن ن ــم أيضً ــن المه م
ــاً:  ــوع إلى الآب قائ ــى يس ــا ١٧: ١٧، ص ــة الله. في يوحن ــه كلم ــر؛ إن ــت لا يتغ ــق ثاب فالح
ــةٌ فِ  ــكَ مُثَبَّتَ ــا رَبُّ كَمَِتُ ــدِ يَ بَ

َ
 الأ

َ
ــور: »إلِ ــب المزم ــن كات ــقٌ«. وأعل ــوَ حَ ــكَ هُ لامَُ

َ
»ك

ــمَاوَاتِ« )مزمــور ١١٩: ٨٩(. ولا يمكــن لأي حــدث على الأرض، ســواء كان طبيعيـًـا أو  السَّ
ــة الله. ــن كلم ــرف م ــة أو ح ــر آي ــر أصغ ــة، أن يغُ ــا للطبيع فائقً

ــة تشــهد عــن  ــات الكاذب ــة تشــهد عــن الحــق؛ والآي ــات والمعجــزات الصادق إن الآي
الكــذب. يفــرض كثــر مــن المســيحيين أن كل آيــة فائقــة للطبيعــة لا بــد أن تكــون مــن 
ــة  ــب فائق ــات وعجائ ــع آي ــا على صن ــادر تمامً ــس، ق ــيطان، أو إبلي ــن أن الش الله، متناس

للطبيعــة. وكمــا كتــب بولــس في رســالة 2 تســالونيكي: 

ــكُلِّ  ِ ــةٍ، وَب ــبَ كَذِبَ ِ ــاتٍ وَعَجَائ ةٍ، وَبآِيَ ــوَّ
ُ
ــكُلِّ ق ِ ــيْطَانِ، ب ــلِ الشَّ ــهُ بعَِمَ يئُ ِي مَِ

َّ
»ال

جْــلِ هــذَا 
َ
صُــوا. وَلأ

ُ
ــقِّ حَــىَّ يَْل َ ــةَ الْ ــوا مََبَّ

ُ
ــمْ يَقْبَل

َ
هُــمْ ل نَّ

َ
هَالكِِــنَ، لأ

ْ
ــمِ، فِ ال

ْ
خَدِيعَــةِ الِإث

ــمْ 
َ
ِيــنَ ل

َّ
ــدَانَ جَِيــعُ ال ــذِبَ، لـِـيَْ يُ

َ
ك

ْ
ــوا ال

ُ
ق ــالَِ، حَــىَّ يصَُدِّ ْهِــمُ اللهُ عَمَــلَ الضَّ سَيُسِْــلُ إلَِ

ــالونيكي 2: 9- 12( ــمِ.« )2 تس
ْ
وا باِلِإث ــلْ سُُّ ، بَ ــقَّ َ ــوا الْ

ُ
ق يصَُدِّ

ــرد  ــة لمج ــت حقيقي ــي ليس ــة؛ ف ــب كاذب ــات وعجائ ــود آي ــع وج ــذا المقط ــت ه يثُب
ــحرة  ــاهى س ــروج، ض ــفر الخ ــه في س ــروا أن ــة. تذك ــة للطبيع ــارات فائق ــا كإظه تصنيفه
ــد مــن معجــزات مــوسى أمــام فرعــون. )انظــر ســفر الخــروج 7: 23-11(. ​​ فرعــون العدي
لكــن في النهايــة، أكلــت عصــا مــوسى، الــي تحولــت إلى ثعبــان، الثعابــن الــي تكونت 
مــن عُــي الســحرة. لكــن الحقيقــة تبــى أن الشــيطان قــادر على منــح النــاس القــدرة 

ــة.  ــع معجــزات معين على صن

ــوا مََبَّــةَ 
ُ
ــمْ يَقْبَل

َ
هُــمْ ل نَّ

َ
إن أولئــك الذيــن يقبلــون أكاذيــب الشــيطان يفعلــون ذلــك »لأ
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ــالَِ » )2 تســالونيكي 2: 10-11(. هــذه واحــدة مــن  ْهِــمُ اللهُ عَمَــلَ الضَّ ــلُ إلَِ ــقِّ .... سَيُسِْ َ الْ
أكــر عبــارات الكتــاب المقــدس رعبــاً. فــإن أرســل الله ضــالًا قويــاً، فمــن المؤكــد أننــا 
ــمِ.« 

ْ
وا باِلِإث ، بـَـلْ سُُّ َــقَّ ــوا الْ

ُ
ق ــمْ يصَُدِّ

َ
ِيــنَ ل

َّ
ســنضل وننخــدع. والدينونــة تــأتي على »جَِيــعُ ال

)عــدد 12(.

المقياس المطلق

الطريقــة الوحيــدة لمعرفــة صــدق الآيــة أو المعجــزة هي قياســها بواســطة الحــق - كلمــة 
ــاب  ــمْ«. إن الكت رُكُ ــقُّ يُرَِّ َ ، وَالْ ــقَّ َ ــونَ الْ

ُ
ــوع: »وَتَعْرفِ ــال يس ــا ٨: ٣٢(، ق الله. في )يوحن

ءٍ.  ــوا كَُّ شَْ ــا الله »امْتَحِنُ ــد أمرن ــل. فلق ــق أو الباط ــد للح ــار الوحي ــو المعي ــدس ه المق
ــالونيكي ٥: ٢١(. ــنِ« )١ تس َسَ وا باِلْ

ُ
ــك تَمَسَّ

يعدنــا ســفر الرؤيــا بسلســلة محــددة مــن الآيــات والمعجــزات الفائقــة للطبيعــة الــي 
ســتدل على نهايــة الزمــان. مهمتنــا في معركــة الأزمنــة هي أن نمــارس التميــز بينمــا نترقب 
يــوم الدينونــة، وأن نحــي أنفســنا مــن مكائــد الشــيطان، ونتمســك بالكنيســة الحقيقيــة، 

عــروس المســيح. 

نصُرته، نصُرتنُا

بينمــا ننتظــر اليــوم الذي ســيعود فيــه عريســنا الســماوي، يســوع المســيح، ليخُلصّنــا 
تمامًــا مــن هــذا الزمــان الشريــر، يجــب أن ننفصــل عــن العالــم. عندمــا تشُــر الكتــب 
ــياسي  ــام الس ــي - النظ ــام العال ــا إلى النظ ــر عمومً ــا تشُ ــم«، فإنه ــة إلى »العال المقدس
ــه في  ــم ب ــيطان، والذي يتحك ــه الش ــام الذي يحكم ــض الله، النظ ــاعي الذي يرف والاجتم
ــم يُلصّــوا. مــن خــال مــوت يســوع وقيامتــه، حقــق  عقــول وأخــاق النــاس الذيــن ل
ــم، لكــن حكمــه  الله النــرة النهائيــة على الشــيطان. قــد يَكُــم الشــيطان هــذا العال

ــد. ــد الله - إلى الأب ــا - ومج ــيدوم تحريرن ــه. س ــن نهايت ــة م ــرب بسرع يق

مــع وضــع هــذا في الاعتبــار، علينــا أن نشُــارك نــور الله ومحبتــه مــع العالــم - لا ينبغي 
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الخلــط بينــه وبــن الوقــوع في حــب العالــم أو الســي لنيــل محبتــه. فبالتركــز على منزلنــا 
الســماوي، يجــب أن نلبــس الاتضــاع. يجــب أن نتخــى عــن كل الجهــود والدوافــع الأنانيــة. 
هــذه الأمــور لا تغُــذّي إلا كبرياءنــا، وهــو موقــفٌ خطــرٌ يعُمينــا عــن خــداع الشــيطان 
 وقبــل كل شيء، يجــب أن نتشــبث بالصليــب. فهــو الأداة نفســها 

ً
ويُعرّضنــا للخطــر. فــأول

الــي تـُـزل حكــم المــوت على الشــيطان، وتؤُمّــن خلاصنــا بواســطة نــرة المســيح – إنهــا 
نــرة ســتتحقق لنــا بالكامــل في معركــة الأزمنــة.
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والإظهارات غير العادية

ــت  ــنوات ليس ــذ س ــة من ــدث في الكنيس ــدأت تح ــي ب ــة ال ــر العادي ــرة غ إن الظاه
بالأمــر المضحــك بالنســبة للبعــض. لقــد بــدأ المؤمنــون مــن جميــع الأعمــار والخلفيــات 
الاجتماعيــة يختــرون نوبــات طويلــة مــن الضحــك. وبــدا أن روح الفــرح هــذه مُعدّيــة، 
حيــث انتــرت بــن مجمــوعات كبــرة مــن النــاس. ولقــد أخــر البعــض أن هــذا الضحك 
يُفّــز إيمانهــم، ويُقرّبهــم مــن الــرب. في حــن نظــر آخــرون إلى هــذه الظاهــرة بتشــكك، 

معتبريــن أنهــا خدعــة مــن الشــيطان.

ــن أن  ــل يمُك ــك - ه ــذا الضح ــدر ه ــن مص ــألونني ع ــا يس ــرًا م ــاس كث كان الن
ــت أؤمــن  ــم أن هــذا مُكــن بالفعــل. )كن جيبه

ُ
ــت أ ــروح القــدس؟ كن يكــون مــن ال

بذلــك، لأن الضحــك هــو الطريقــة الــي أتيــت بهــا للمســيح أو يجــب أن أقــول، الضحــك 
هــو الطريقــة الــي أتى بهــا المســيح إلّى.(

تجديدي المُفرح
في صيــف عام ١٩٤١، كنــتُ مُتمركــزًا مــع وحــدة طبيــة تابعــة للجيــش البريطــاني في 
فنــدق على الســاحل الشــمالي لخليــج ســاربورو  في يوركشــاير، إنجلــرا. كان الفنــدق قــد تم 
تفريغــه مــن الأثــاث، لذلــك كنــا ننــام على مراتــب مــن القــش على الأرض. كنــتُ آنــذاك 
أســقفياً بالاســم فقــط، وكنــتُ أقــرأ كتــابي المقــدس مــن البدايــة إلى النهاية، ولكــن ليس 
لأغــراض روحيــة، بــل كنــتُ أعتــره عمــاً فلســفيًا. وبصفــي فيلســوفًا محترفـًـا، اعتــرتُ 
قــراءة هــذا العمــل واجبـًـا أكاديميًــا. عنــد هــذه النقطــة، كنــتُ قد وصلــتُ إلى ســفر أيوب.
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ــوا  ــدة. كان ــبات عدي ــينيين في مناس ــيحيين خمس ــع مس ــت م ــاربورو، تقابل في س
ــدّم لي  ــد أن ق ــخصياً لي. بع ــا ش ــا ومخلصً ــيح ربً ــول المس ــرورة قب ــوني ب ــن واجه أول م
الخمســينيون إعــان المســيح، قــررتُ في إحــدى الليــالي أن أصــي حــى يحــدث أمــرٌ مــا. 
ــة عــرة،  ــدءًا مــن الســاعة الحادي ــم أكــن أعــرف مــا الذي عّلى أن أتوقعــه، ولكــن ب ل
كــون صــاةً متماســكة. حــوالي منتصــف الليــل، شــعرتُ 

ُ
كافحــتُ لمــدة ســاعة كاملــة لأ

ــل الذي  ــوب للرج ــات يعق ردد كلم
ُ
ــي أ ــدتُ نف ــط بي، ووج ــي يحي ــود إل ــوح بوج بوض

ــن 32: 26(.  ــيِ!« )تكوي
ْ
ــمْ تُبَارِك

َ
ــكَ إنِْ ل طْلقُِ

ُ
 أ

َ
ــل: »ل ــه في فنيئي صارع

طلقــك«، حــى أضفــتُ: »اجعلــي أحبــك 
ُ
طلقــك، لا أ

ُ
وبتأكيــد متزايــد، كــررتُ: »لا أ

أكــر فأكــر... أكــر فأكــر فأكــر...«.

ــري على الأرض وذراعّي  ــتلقياً على ظه ــي مُس ــدتُ نف ــة، ووج ــوة خفي ــي ق اجتاحت
ــهقات  ــاتي إلى ش ــت كلم ــات، تحول ــد لحظ ــر...«. بع ــر فأك ــر فأك ردد: »أك

ُ
ــان، أ مرفوعت

عميقــة ارتفعــت في معــدتي ثــم هــزت جســدي قبــل أن تخــرج مــن بــن شــفتّي. وبعــد 
نصــف ســاعة، حــدث تغيــر لا إرادي لا يوُصــف: تحولــت شــهقاتي إلى ضحــك. ومثــل 
ــم ازداد  ــة، ث ــا في البداي ــوت خفيفً ــدتي. كان الص ــن مع ــك م ــق الضح ــهقات، انطل الش

ــة. ــاء الغرف ــرددًا في أرج ــا، م ــاعً تدريجيً ارتف

اســتيقظ الجنــدي الذي كان يشــاركني غرفــي ليجــدني مســتلقياً على ظهــري، 
أضحــك ضحكــة صاخبــة وذراعّي مرفوعتــان. رمقــي بنظــرات يائســة وقــال: »لا أعــرف 
ــأ ردٌّ  ــي، نش ــك«. في داخ ــاء علي ــكب الم ــن س ــدوى م ــه لا ج ــن أن ــك. أظ ــل ب ــاذا أفع م
غــر مســموع: »حــى المــاء لــن يطفــئ هــذا!«. ولــي لا أزعــج زميــي الجنــدي، زحفــتُ 
ــروح  ــتُ أعلــم أن ال ــة، وضحكــتُ حــى غفــوت. كن ــتُ رأسي ببطاني إلى فــراشي، وغطي

ــي. ــدس كان في داخ الق

شخصٌ قد تغير
عندمــا اســتيقظتُ في صبــاح اليــوم التــالي، كنــتُ شــخصًا مختلفًــا تمامًــا. لــم تعــد 



13

الآيات والعجائب والإظهارات غير العادية

الكلمــات البذيئــة تتدفــق مــن فــي. أصبحــت الصــاة ســهلة؛ جــاءت إلّي بشــل طبيــي 
ــاء – دون أن  ــن الم ــوب م ــى شرب ك ــل أي شيء - ولا ح ــتطع فع ــم أس ــس. ل ــل التنف مث
ــة لأشرب  ــتُ إلى الحان ــوم، توجه ــك الي ــاء ذل ــن مس ــة م ــاعة السادس ــكر الله. في الس أش
ــتطع  ــم أس ــاب، ول ــد الب ــان عن ــاقّي مقيدت ــدا لي وكأن س ــك، ب ــع ذل ــاد؛ م ــروبي المعت م
الدخــول. توقفــت عــن محاولــة تحريــك ســاقّي عندمــا أدركــت أن  مــا تقدمــه الحانــة لــم 

يعــد يغُريــي.

عــدتُ إلى غرفــي وفتحــتُ كتــابي المقــدس، الذي أصبــح كتابـًـا جديــدًا بــن عشــية 
وضحاهــا. بــدا لي وكأنــي والله الشــخصان الوحيــدان في الكــون. خاطبــي الله مبــاشرةً من 
ــول:  ــور ١٢٦: ١-٢، الذي يق ــتُ على المزم ــد فتح ــت ق ــدس. كن ــاب المق ــص الكت ــال ن خ
وَاهُنَــا ضِحْــاً«. 

ْ
ف
َ
تْ أ

َ
َالمِِــنَ. حِينئَـِـذٍ امْتَــأ

ْ
نـَـا مِثْــلَ ال »عِنْدَمَــا رَدَّ الــرَّبُّ سَــيَْ صِهْيَــوْنَ، صِْ

ــئ  ــي يمتل ــك. كان ف ــن يضح ــا م ــن أن ــم أك ــدث لي. ل ــا ح ــط م ــذا بالضب ــرت: »ه ففك
ضحــاً مــن مصــدر آخــر!«. بعــد مزيــد مــن التفكــر، أدركــتُ أن هــذا الضحــك الغريــب 
الفائــق للطبيعــة عــرّ عــن نفــس فــرح وحمــاس شــعب الله عندمــا حررهــم الــرب مــن 

الأسر. 

كَمِــلَ ... عِنْدَمَــا 
ْ
ــضُ ال

ُ
وفي ســفر أيــوب، وجــدتُ نصًــا آخــر ذا صلــة: »هُــوَذَا اللهُ لاَ يرَْف

ــا« )أيــوب ٨: ٢٠-٢١(. إن هــذا الضحــك لا ينبــع مــن 
ً
ــفَتَيْكَ هُتَاف ــاكَ ضِحْــاً، وَشَ

َ
 ف

ُ
ــأ يَمْ

إرادة الإنســان، بــل مــن الله نفســه كاســتجابةً ليؤكــد قبــوله لنــا.

ضحك الله

ــه  ــر: الله نفس ــرًا آخ ــفتُ أم ــفر المزامــر، اكتش في س
أمــرٍ  على  فعــل  رد  ليــس  ضحكــه  لكــن  يضحــك. 
مُضحــك، بــل هــو تعبــرٌ عــن انتصــاره على أعدائــه. عندمــا 
يدُبـّـر إنســان شريــر مكيــدةً ضــد إنســان بــار، »الــرَّبُّ 
نَّ يوَْمَــهُ آتٍ« )مزمــور ٣٧: ١٣(.

َ
ى أ

َ
ـهُ رَأ نّـَ

َ
يضَْحَــكُ بـِـهِ لأ

الله نفسه يضحك. 
لكن ضحكه ليس رد فعل 

على أمرٍ مُضحك، 
بل هو تعبيٌر عن 

انتصاره على أعدائه
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ــرَّبُّ  ــمَاوَاتِ يضَْحَــكُ. ال ــاكِنُ فِ السَّ وعندمــا يحتقــر حــام الأرض حُكــم الله »الَسَّ
ــب  ــب كات ــن، يكت ــر المؤمن ــرور غ ــق ب ــا يتعل ــور ٢: ٤(. وفيم ــمْ« )مزم ــتَهْزئُِ بهِِ يسَْ
ــور ٥٩: ٨(.  ــمِ« )مزم مَ

ُ
ــعِ الأ ــتَهْزئُِ بِمَِي ــمْ. تسَْ ــكُ بهِِ ــا رَبُّ فَتَضْحَ ــتَ يَ نْ

َ
ــا أ مَّ

َ
ــور: »أ المزم

ونَ 
ُ
يْــهِ يضَْحَك

َ
ــونَ، وَعَل

ُ
يََاف يقُــونَ وَ دِّ يمكــن للأبــرار أن يشــاركوا في فــرح الله: »فَــرََى الصِّ

ــور ٥٢: ٦(. ]علــى الرجــل الشــرير[« )مزم

ــة  ــه ســلطّ الضــوء على هوي إلى جانــب شرح الكتــاب المقــدس مصــدر ضحــي، فإن
الشــخص الذي كنــت أطلــب منــه البركــة: يســوع النــاصري، الرجــل نفســه الذي التــى 
بــه يعقــوب في فنيئيــل. التــى بــه يعقــوب قبــل تجســده؛ وأنــا التقيــت بــه بعــد قيامتــه. 

ــا، لا بــد أن يكــون هــو يســوع النــاصري. هــذا الشــخص، الإنســان والإله معً

ــرب، كنــت مســتلقيًا على فــراشي في  ــام مــن لقــائي الأول بال بعــد حــوالي عــرة أي
الثكنــة عندمــا بــدأت أتكلــم بلغــة غــر مألوفــة، بــدت كاللغــة الصينيــة. تذكــرت مــا 
ســمعته في الكنيســة عــن التكلــم بألســنة أخــرى. في البدايــة، تكلمــت بخجــل. وبينمــا 
كنــت أســرخي، جــاءت الكلمــات بحريــة وقــوة. لــم تنشــأ في ذهــي أو فــي، بــل في معدتي، 

ــا مثــل الشــهقات والضحــك. تمامً

في المســاء التــالي، تكلمُــت مجــددًا بلغــة غــر مألوفــة - هــذه المــرة، كانــت مختلفــة 
عــن المــرة الســابقة. كان للكلمــات إيقــاع شــاعري ممــز. بعــد صمــت قصــر، تكلمــتُ 
مجــددًا - باللغــة الإنجليزيــة. غــر أن الكلمــات لــم تنشــأ في ذهــي، وبــدا إيقاعهــا وكأنــه 
يعكــس إيقــاع الــكلام الذي ســبق أن نطقــتُ بــه ســابقًا. اســتنتجتُ أن مــا كنــتُ أتحدث 

بــه بالإنجليزيــة كان ترجمــةً تفســريةً لمــا قلتُــه بلغــة غــر مألوفــة.

غير مألوف، لكنه ليس مخالفاً للكتاب المقدس
مــع أن ضحــي كان اختبــار روحي غــر مألــوف، إلا أنــه لــم يكــن غــر حقيــي. ففي 
نْ مِــنَ الثَّمَــرِ 

َ
إنجيــل مــى ١٢: ٣٣، شرح يســوع معيــار الحكــم على الاختبــار الــروحي: »لأ

ــة  ــن الخطي ــت م ــاة تحول ــب؟ كان حي ــاري الغري ــر اختب ــاذا كان ثم ــجَرَةُ«. فم  الشَّ
ُ

ــرَف تُعْ
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إلى الــر؛ حيــاة تحولــت مــن الشــك والانغمــاس في الأمــور 
الغيبيــة إلى إيمــان راســخ بيســوع المســيح كمــا هــو مُعلــن 
في الكتــاب المقــدس؛ حيــاة أثمــرت في ملكــوت الله. منــذ 
هــذا الاختبــار، مــررتُ باختبــارات عديــدة مــن الضحــك 
الفائــق للطبيعــة. حــى أنــي رأيــتُ الله يلمــس مؤمنــن 
ــة  ــق للطبيع ــك الفائ ــة. إن الضح ــة مماثل ــن بطريق آخري
يطُهّــر ويُبهــج، بــل إنــه أدى إلى معجــزات شــفاء جســدي 

وتحــرر مــن أعبــاء نفســية مثــل الاكتئــاب.

ــتُ  ــا كن ــة عندم ــر العادي ــارات غ ــع الإظه ــاراتي م ــن اختب ــانٍ م ــال ث ــدث مث ح
قسيسًــا في لنــدن. فــي إحــدى الأمســيات، كنــتُ أصــي مــع بعــض الرعيــة في الطابــق 
العلــوي مــن مبــى مــن أربعــة طوابــق عندمــا اهــز المبــى فجــأةً وارتــج لمــدة ثلاثــن 
دقيقــة – لقــد كان يهــز بقــوة الله. في هــذه الأثنــاء، شُــي رجــل أعــرج بصــورة معجزيــه 
ــبح الله،  ــا نس ــا فيه ــي بدأن ــة ال ــدًا في اللحظ ــك  تحدي ــدث ذل ــا. ح ــه جانبً ــى عكازي وأل

وبــدأ المبــى يهــز. 

وقد سجّل لوقا علامةً مماثلة في الكنيسة الأولى في أعمال الرسل ٤: ٣١:

وحِ  َمِيــعُ مِــنَ الــرُّ  الْ
َ
ِي كَنـُـوا مُْتَمِعِــنَ فيِــهِ، وَامْتَــأ

َّ
مَــاَنُ ال

ْ
ــوْا تزََعْــزَعَ ال

َّ
ــا صَل مَّ

َ
»وَل

مُــونَ بـِـكَلامَِ اللهِ بمُِجَاهَــرَةٍ«.
َّ
قُــدُسِ، وَكَنُــوا يَتَكَ

ْ
ال

السجل الكتابي
إن مجــرد كــون أمــرٍ مــا غــر مألــوف أو غــر متوقــع لا ينبــي أن يثــر الحــذر تلقائيًا، 
ــر  ــورٍ غ ــاء الله بأم ــام أنبي ــم، ق ــد القدي ــي العه ــن الله. ف ــل م ــون بالفع ــد يك ــه ق لأن
ــا لمــدة ثــاث ســنوات.  ــة. فقــد اضطــر إشــعياء إلى المــي حــافي القدمــن وعريانً مألوف
)انظــر إشــعياء ٢٠: ١-٤(. وطُلــب مــن حزقيــال الاســتلقاء على جانبــه الأيــر لمــدة ثلاثمائة 

الضحك الفائق للطبيعة 
يُطهّر ويُبهج، 

بل ويؤدي إلى معجزات 
شفاء جسدي 

وتحرر من أعباء نفسية مثل 
الاكتئاب



16

الحماية من الخداع

ــدّ طعامــه على  ــا؛ وكان عليــه أن يعُ ــا، وعلى جانبــه الأيمــن لمــدة أربعــن يومً وتســعين يومً
نــار موقــدة بالــروث. )انظــر حزقيــال ٤: ٤-١٥(.

ــا  وفي الأناجيــل، يســوع نفســه شــى النــاس بطــرق غــر مألوفــة. فقــد شــى أصمً
أبكمًــا بــأن بصــق ولمــس لســان الرجــل )انظــر مرقــس ٧: ٣٢-٣٥(. وشــى رجــاً أعــى 
بصنــع طــن مــن بصاقــه وطــى عينيــه بــه )انظــر يوحنــا ٩: ٦-٧(. كذلــك في ســفر أعمــال 
ــةً  ــة مقارن ــر مألوف ــة الأولى غ ــداث الكنيس ــمات وأح ــن س ــد م ــر العدي ــل، تعُت الرس

بكنيســة اليــوم.
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مــزت الإظهــارات غــر العاديــة خدمــات القــادة الروحيــن المشــهورين، بمــن فيهــم 
جــون ويســي وجــورج وايتفيــد وجوناثــان ادواردز وتشــارلز فيــي. ومــع ذلــك، اختلفــت 

خدماتهــم عــن الاتجــاه الحــالي للإظهــارات غــر العاديــة. 

ــن  ــم يك ــة الله. ل ــظ بكلم ــو الوع ــال ه ــؤلاء الرج ــي له ــاط الرئي أولاً، كان النش
مــن غــر المعتــاد أن يعــظ فيــي رســالة مدتهــا ســاعتان. واليــوم، يتــم اختصــار معظــم 

ــاه الســامعين.  ــر لتناســب قــر مــدى انتب العظــات بشــل كب

ثانيًــا، كان هــؤلاء الرجــال يوجهــون دعــوة حــارة للتوبــة، بحيث يكــون روح الانســحاق 
ــون بـــ  ــاس يطالب ــن الن ــوم. لك ــه الي ــيء نفس ــدث ال ــب أن يح ــد. ويج ــابقًا للتجدي س
»التجديــد« دون إدراك شرط التوبــة، الذي عــر عنــه بطــرس في أعمــال الرســل 3: 19: »فَتُوبُــوا 

 .» فَــرَجِ مِــنْ وجَْــهِ الــرَّبِّ
ْ
ــاتُ ال

َ
وْق

َ
تَِ أ

ْ
وَارجِْعُــوا لِمُْــىَ خَطَاياَكُــمْ، لـِـيَْ تَــأ

فــي الكنيســة المســيحية، لا ينبــي النظر إلى النشــاط 
الفائــق للطبيعــة بإيمــان أعــى ولا بتشــكك ســاخر. لقــد 
ــنِ«  َسَ وا باِلْ

ُ
ــك ءٍ. تَمَسَّ ــوا كَُّ شَْ ــاً: »امْتَحِنُ ــا الله  قائ أمرن

ــدس  ــاب المق ــق الكت ــب أن نطب ــالونيكي 5: 21(. ويج )1 تس
لامتحــان أي علامــة، كمــا تشــر رســالة العبرانيــن 5: 14: 
نِ  ــرُّ ــبَبِ التَّمَ ــنَ بسَِ ِي

َّ
ــنَ، ال بَالغِِ

ْ
للِ

َ
ــويُِّ ف قَ

ْ
ــامُ ال عَ ــا الطَّ مَّ

َ
»وأَ

«. إن التميــز واتبــاع نظام  ِّ َــرِْ وَالــرَّ
ْ

بَــةً عََ التَّمْيـِـزِ بَــنَْ ال َــوَاسُّ مُدَرَّ هُــمُ الْ
َ
ــدْ صَــارَتْ ل

َ
ق

غــذائي مــن الطعــام الــروحي القــوي ســيمكننا من تقييــم صحــة العلامــات الــي نواجهها.

في الكنيسة، 
لا ينبغي النظر إلى 

النشاط الفائق للطبيعة 
بإيمان أعمى ولا بتشكك 

ساخر
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خمس حركات انحرفت عن  مسارها

ــن  ــرف ع ــا تنح ــدس، لكنه ــروح الق ــن ال ــي م ــع حقي ــركات بداف ــض الح ــدأ بع تب
الطــرق، وتبتعــد عــن حقائــق الكتــاب المقــدس وتتجاهــل إرشــاد الله. أود أن اســتعرض 
ــر  ــة العامــة خمــس حــركات محــددة تثُ ــة الكاريزماتي ــة. يوجــد داخــل الحرك خمســة أمثل

ــا.  ــة شــخصية به ــت لي معرف ــا، ولقــد كان ــا وأصالته تســاؤلات حــول شرعيته

حركة »المطر المتأخر« 

ــزة،  ــرة وج ــة بف ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــة، وبع ــوان الكندي ــة ساسكاتش في مقاطع
ــن  ــر م ــر الكث ــر«. هاج ــر المتأخ ــم  »المط ــرف باس ــدس عُ ــروح الق ــاب لل ــدث انس ح
ــم لهــذه الحركــة هــو  ــر الدائ ــات المتحــدة إلى ساسكاتشــوان، وكان التأث النــاس مــن الولاي

ــدس.  ــروح الق ــب ال ــتعادة مواه اس

ــع  ــاً م ــت مرس ــن عام 1957 إلى عام 1962، كن ــان، م ــن الزم ــد م ــوالي عق ــد ح بع
الجمعيــات الخمســينية في كنــدا، واســتفسرت عــن ســبب نــدرة ممارســة أعضــاء الجمعيــات 
ــة  ــروني أن حرك ــاق. فأخ ــوها على الإط ــذا إن مارس ــة - ه ــب الروحي ــينية للمواه الخمس
ــر  ــة »المط ــرًا لأن حرك ــرى، نظ ــارة أخ ــة. بعب ــب الروحي ــا المواه ــر« لديه ــر المتأخ »المط
المتأخــر« تمتلــك المواهــب، ولكنهــا انحرفــت عــن الطريــق، فإنهــم لا يريــدون المواهــب 
ــد  ــة ولق ــن الصح ــا م ــاس له ــرة لا أس ــذه الفك ــا. ه ــوا مثله ــون أن يفعل ــم يخش لأنه
ــن  ــح القــادة متكبري ــك، أصب ــة إلى ذل أظهــر النــاس علامــات أنهــم مخدوعــون. بالإضاف

ــاقي.  ــاد الأخ ــقطوا في الفس ــهم، وس ــن على أنفس ومعتمدي

حركة »أبناء الله الظاهرون« 

ــن  ــال الذي ــن الرج ــة م ــة مقنع ــرون، وهي مجموع ــاء الله الظاه ــو أبن ــر ه ــال آخ مث
ــاء الله.  ــور أبن ــر ظه ــا تنتظ ــة كله ــن أن الخليق ــابي الذي يعل ــع الكت ــدة بالمقط ــوا بش آمن
)انظــر روميــة 8: 19(. كانــت خدمتهــم قويــة، وخاصــة في طــرد الشــياطين. لكنهــم كانــوا 
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ينخرطــون في محادثــات مطولــة مــع هــؤلاء الشــياطين، وكانــوا يطلبــون الإعــان منهــم. 
ــم  ــة إلى قناعته ــك بالإضاف ــابي، ذل ــر كت ــر غ ــياطين أم ــن الش ــان م ــب الإع إن طل
اللاهوتيــة بــأن بعــض أعضــاء مجموعتهــم قــد تلقــوا بالفعــل أجســاد قيامتهــم. )انظــر 

ــاوس 2: 18(.  2 تيموث

حركة »أولاد الله« 

ــت  ــة«. كان ــمهم إلى »العائل ــروا اس ــن غ ــة »أولاد الله«، الذي ــت حرك ــك كان ــد ذل بع
ــض  ــا أدى إلى تقوي ــباب، مم ــول الش ــت بعق ــا تلاعب ــة، لكنه ــة وجذاب ــرأة قوي ــم ام قائدته

ــم.  ــم وعائلاته ــع والديه ــات م العلاق

حركة »ويليام برانهام«

كان لدى ويليــام برانهــام »William Branham« خدمــة رائعــة ذات مــدى لا 
يصــدق. كان رجــاً لطيفًــا ومتواضعًــا وله خدمــة أســطورية في »كلام العلــم«. فــذات مــرة، 
ــار امــرأة مــن بــن الجمهــور مــن موقعــه  ــا، اخت ــة أريزون في اجتمــاع في فينيكــس بولاي
على المنصــة وقــال لهــا، »الآن، أنــتِ لســتِ هنــا مــن أجــل نفســكِ. أنــتِ هنــا مــن أجــل 
حفيــدكِ.« بعــد ذلــك، قــال اســمها وعنــوان شــارعها في مدينــة نيويــورك - وكان كل شيء 

دقيقًــا. 

في عــدة مناســبات، بعــد أن كان يمــارس موهبتــه، كان برانهــام ينهــار ويُمــل مــن على 
المــرح. وذات مــرة وعلى انفــراد أخــرني إرن باكســر وهــو زميــل لي ومــدرس الكتــاب 
المقــدس في اجتمــاعات برانهــام التبشــرية، أن »برانهــام كان لديــه روحــان؛ أحدهمــا روح 
ــه  ــام أتباع ــيارة، ق ــادث س ــام في ح ــاة برانه ــد وف ــك.« وبع ــن كذل ــم يك ــر ل الله والآخ
ــدة  ــد ع ــة الذي كان بع ــد القيام ــى أح ــن  ح ــه دون دف ــوا ب ــده واحتفظ ــط جس بتحني

ــا منهــم أنــه ســيقوم مــن المــوت. لكنــه لــم يقــم. أشــهر، ظنً
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حركة الرعاية

)يشُار إليها أيضًا باسم التلمذة(

وأخـرًيا »حركـ�ة الرعايـ�ة« »The Shepherding Movement«، والــي بــدأت 
ــة مــن زمــائي  ــا وثلاث ــاء مؤتمــر، اكتشــفتُ أن ــة. فــي أثن ــق للطبيع ــي فائ بتدخــل إل
الــوعاظ - بــوب مومفــورد، وتشــارلز سيمبســون، ودون باشــام - أن الرجــل الذي كان يقــود 
ــة معالجــة  ــا للصــاة بشــأن كيفي ــة الجنســية. اجتمعن ــة المثلي المؤتمــر كان يمــارس خطي
الموقــف، وحــن انتهــت صلاتنــا، علمنــا أن الله قــد جمــع بيننــا نحــن الأربعــة معًــا. بعــد 
ــا  ــع حياتن ض

ُ
ــاة، وأن ن ــض بالص ــا البع ــة بعضن  بتغطي

ً
ــادل ــا متب ــا التزامً ــك، عقدن ذل

الشــخصية لتدقيــق وفحــص بعضنــا البعــض، وأن نتشــاور معًــا قبــل اتخــاذ أي قــرارات 
ــة. شــخصية مهم

ــرة في  ــي الخ ــال عدي ــع رج ــم  وض ــاني، وت ــوح الأن ــيطر الطم ــا، س ــن لاحقً ولك
ــن في  ــن متحدي ــم نك ــا، ول ــدد أذهانن ــم تتج ــك، ل ــة إلى ذل ــلطة. بالإضاف ــب الس مناص

ــدف الله. ــع ه ــجمين م ــا أو منس هدفن

ــط هــذه الحــركات الخمــس. أحدهــا هــو  ــي ترب ــوط المشــركة ال ــاك بعــض الخي هن
بْــلَ 

َ
الكبريــاء، الذي أعتــره أخطــر خطيــة. يحــذر ســفر الأمثــال ١٦: ١٨ بحكمــة قائــاً: »ق

وحِ«.  ــقُوطِ تشََــامُخُ الــرُّ بْــلَ السُّ
َ
كِبِْيَــاءُ، وَق

ْ
ــرِْ ال

َ
ك

ْ
ال

ــق  ــط الأرواح - الح ــو خل ــاني فه ــرك الث ــط المش والخي
ــذه  ــل ه ــرى. تدخ ــدس وأرواح أخ ــروح الق ــل، ال بالباط
ــن أرضي إلى  ــان م ــدار الإنس ــاء انح ــرى أثن الأرواح الأخ
نفســاني  إلى شــيطاني )انظــر يعقــوب ٣: ١٥(، وهي مفاهيــم 

ــة. ــول لاحق ــهاب في فص ــها بإس سنناقش

هناك بعض 
الخيوط المشتركة التي

 تربط هذه الحركات الخمس.
أحدها هو الكبرياء، 

الذي أعتبره أخطر خطية
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يجــب امتحــان كل اتجــاه أو حركــة في الكنيســة لتحديــد إذا كانــت مــن الله أم لا. لقــد 
ــجَرَةُ.« )مــى ١٢: ٣٣(.   الشَّ

ُ
نْ مِــنَ الثَّمَرِ تُعْــرَف

َ
أكــدتُ كثــرًا على المبــدأ الكتــابي القائــل: »لأ

لقــد شــهدتُ أشــخاصًا »ســكرى« أو »مخموريــن« بالــروح القــدس، لكنــي دائمًــا أبحث عن 
الثمــر. مــا الذي ينتــج عــن حــالات النشــوة هــذه وغيرهــا مــن الحــالات غــر العاديــة؟

ــد  ــع وتؤي ــا تتب ــة دائمً ــة للطبيع ــات الفائق ــت الآي ــد، كان ــد الجدي ــة العه في كنيس
ــذه: ــوع لتلامي ــال يس ــس ١٦: ١٧-١٨، ق ــل مرق ــي إنجي ــة الله. ف ــرازة بكلم الك

سِــنَةٍ جَدِيدَةٍ. 
ْ
ل
َ
مُونَ بأِ

َّ
ــيَاطِيَن باِسْــيِ، وَيَتَكَ مُؤْمِنيَِن: يُْرجُِونَ الشَّ

ْ
»وَهــذِهِ الآيـَـاتُ تتَْبَــعُ ال

ونَ«.
ُ
مَــرْضَ فَيَبْأَ

ْ
يدِْيَهُمْ عََ ال

َ
هُــمْ، وَيَضَعُونَ أ بُوا شَــيْئًا مُمِيتًا لاَ يضَُُّ ــونَ حَيَّــاتٍ، وَإنِْ شَِ

ُ
يَْمِل

امتحان الثمار
تثُمــر الحــركات الــي مــن الله ثمــارًا تمُيزهــا. فيمــا يــي خمــس ثمــار رئيســية يمُكننــا 

مــن خلالهــا إثبــات صحــة الحــركات الحاليــة في الكنيســة.

1( ثمار التوبة

ــا  ــد يوحن ــان. مَهّ ــب الإيم ــا يطل ــر مم ــة أك ــب الله التوب ــد، يطل ــد الجدي في العه
المعمــدان الطريــق ليســوع بدعوتــه النــاس إلى التوبــة. )انظــر مــى 3: 2(. كان على كل مــن 
 ثمــار التوبــة )انظــر العدديــن 7-8(. وعندمــا جــاء يســوع، كانــت 

ً
يعتمــد أن يصنــع أول
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أول كلمــة مُســجلة كــرز بهــا هي »توبــوا«. )انظــر، على ســبيل المثــال، مرقــس 1: 15(. وأمــر 
ــونَ.« )لوقــا 13: 3(.

ُ
ـِـكَ تَهْلكِ ذل

َ
جَمِيعُكُــمْ ك

َ
ــوا ف ــمْ تَتُوبُ

َ
ــاً: »إنِْ ل الجمــوع قائ

وبعــد قيامته، أوصى يســوع تلاميــذه أن يعلموا أن التوبة تســبق غفــران الخطايا عندما 
يكــرزون بــن الأمــم. )انظر لوقــا ٢٤: ٤٧(. وقد عكســت خدمــة بولس نفــس الأولوية: إذ 
نْ يَتُوبُوا« )أعمال الرســل ١٧: ٣٠(.

َ
مُــرُ جَِيعَ النَّــاسِ فِ كُِّ مَــاَنٍ أ

ْ
ــاللهُ الآنَ يأَ

َ
قــال في أثينــا: »ف

فمــا هي التوبــة الحقيقيــة؟ إنهــا ليســت شــعورًا، بــل قــرار إرادي - قــرار بالابتعــاد 
عــن الخطيــة والإثــم والخضــوع التــام لســيادة يســوع المســيح. والتوبــة هي أولى  العقائــد 

الســت الأساســية المذكــورة في عبرانيــن ٦: ١-٢.

وبــدون توبــة حقيقيــة، لا يمكــن لأحــد أن يبــي حياتــه 
كمســيحي على أســاس متــن. لقــد قدّمــتُ المشــورة لمئــات 
المســيحيين الذيــن واجهــوا مشــاكل مختلفــة، وتوصلــتُ إلى 
اســتنتاج مفــاده أن نصــف هــذه المشــاكل على الأقــل ناجــم 

عــن عــدم التوبــة الحقيقيــة. 

إن الكنيســة بحاجــة ماســة إلى إعادة التأكيــد على التوبــة والاعــراف بالخطايــا. قبــل 
ســنوات، دُعيــتُ لإلقــاء كلمــة في مدينــة هــال، وهي مدينــة صغــرة في إنجلــرا. كان هنــاك 
مجموعــة مــن القــادة يمثلــون حــوالي خمــس عــرة كنيســة يجتمعــون منــذ ســنوات في 
ــم  ــن معظ ــاعات ع ــذه الاجتم ــت ه ــم. اختلف ــة أمامه ــاء كلم ــوني لإلق ــار الله، ودع انتظ
ــالة  ــتُ برس ــد وعظ ــد. ولق ــا الفري ــبب جوه ــا بس ــي حضرته ــرى ال ــاعات الأخ الاجتم
ــلِ  جْ

َ
ــمْ لأ ــوا بَعْضُكُ

ُّ
لاتَِ، وَصَل ــزَّ ــضٍ باِل ــمْ لَِعْ ــوا بَعْضُكُ

ُ
ــا: »اعِْتَفِ ــة، كان جوهره واضح

ــا« )يعقــوب 5: 16(. وبمجــرد أن  ــراً فِ فعِْلهَِ ثِ
َ
ــدِرُ ك ــارِّ تَقْتَ َ ــةُ الْ ــفَوْا. طَلبَِ ِــيَْ تشُْ ــضٍ، ل بَعْ

دعــوتُ الحاضريــن للصعــود إلى المنصــة للاعــراف بخطاياهــم، تدفقــوا واحــدًا تلــو الآخــر 
لمــدة ســاعتين تقريبًــا. بالنســبة لي، كان هــذا أمــرًا بالــغ الأهميــة. لقــد رأيــت أن هــذا كان 

كالثمــر الذي نتــج عندمــا انتظرنــا الله بصــدق.

بدون توبة حقيقية، 
لا يمكن لأحد أن يبني
 حياته كمسيحي على 

أساس متين
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إن الخطيــة الــي لا نعترف بها تصُبح عائقًــا كبيًرا أمام النهضة الروحيــة. وإلى أن نعترف 
ــدي جميــع الوعظــات وترانيــم التســبيح في العالــم نفعًــا. كثــرًا مــا نفكر: 

ُ
بخطايانــا، لــن ت

»ليــس لديّ أي خطايــا أعرفهــا«. لكــن إذا انتظرنا الــرب قليــاً، فإنه غالًبا سيكشــفها لنا.

قــرأتُ ذات مــرة في مذكــرات جــون ويســي عــن جمعيــة ميثوديــة قويــة في يوركشــاير، 
ــض.  ــم البع ــم لبعضه ــراف بخطاياه ــبوعيًا للاع ــون أس ــخاص يجتمع ــن أش ــف م تتأل
ــوا 

ُ
هــذه ليســت الخطــة العصريــة لإنشــاء كنيســة. لكــن يعقــوب ٥: ١٦ يعُلمّنــا: »اعِْتَفِ

ــفَوْا«.  ِــيَْ تشُْ ــضٍ، ل ــلِ بَعْ جْ
َ
ــوا بَعْضُكُــمْ لأ

ُّ
لاتَِ، وَصَل ــزَّ ــضٍ باِل بَعْضُكُــمْ لَِعْ

، علينــا أن نســلك في 
ً

إننــا نمتلــك مدخــل إلى الله بــدم يســوع المُطهّــر، ولكــن أول
النــور - أن نســلك مــع بعضنــا البعــض في شركــة، مُعترفــن بخطايانــا. فــإن كنــا خــارج 
الشركــة، فنحــن خــارج النــور، لأن الســر في النــور يســتلزم الشركــة. ودم يســوع لا يطُهّــر 
ــا أساســيان للتطهــر  في الظــام، بــل في النــور؛ لذلــك، فــإن الشركــة والاعــراف بالخطاي

بــدم المســيح. )انظــر ١ يوحنــا ١: ٩(.

٢( ثمرة احترام الكتاب المقدس

ــال،  ــبيل المث ــر، على س ــة الله« )انظ ــم »كلم ــدس اس ــاب المق ــوع على الكت ــق يس أطل
ــضَ  نْ يُنْقَ

َ
ــنُ أ ــيطة: »لاَ يُمْكِ ــات بس ــس كلم ــه بخم ــا ٨: ١١(، وختم ــس ٧: ١٣؛ لوق مرق

تُــوبُ« )يوحنــا ١٠: ٣٥(. فــإن آمنّــا بيســوع، فإننــا نؤمــن بالكتــاب المقــدس. وبالمثــل، 
ْ
مَك

ْ
ال

إن لــم نؤمــن بالكتــاب المقــدس، فإننــا لا نؤمــن بيســوع أيضًــا. في إشــعياء ٦٦: ٢، يقــول 
ــا  لامَِ«. هن

َ
ــنْ ك ــدِ مِ مُرْتعَِ

ْ
وحِ وَال ــرُّ ــحِقِ ال مُنْسَ

ْ
ــكِيِن وَال مِسْ

ْ
 ال

َ
ــرُ: إلِ نْظُ

َ
ــذَا أ  ه

َ
ــرب: »وَإلِ ال

ــه. ــديد لكلمت ــرام الش ــحقة- والاح ــة والمنس ــروح المتضع ــة –ال ــن التوب ــع الله ب يجم

ــم              ــن إليك ــدة، ولك ــباب عدي ــاك أس ــة الله؟ هن ــن كلم ــد م ــب أن نرتع ــاذا يج لم
، كلمــة الله هي الســبيل الذي مــن خــاله يــأتي الله الآب 

ً
- باختصــار - ســببان مهمــان. أول

  معنــا. )انظــر يوحنــا ١٤: ٢٣(. ثانيًــا، لأننــا ســنُدان في النهايــة 
ً

والله الابــن ويصنعــان مــلز
بكلمــة الله. )انظــر يوحنــا ١٢: ٤٨(.
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منــذ بــدء الخليقــة، عمــل الله مــن خــال عاملــن: كلمتــه وروحــه. تحــرك روح الله 
؛ ثــم خرجــت كلمــة الله )انظــر تكويــن ١: ٢-٣(. فكانــت الخليقــة هي النتيجــة. يعمــل 

ً
أول

ــدس         ــاب المق ــة الله، والكت ــا لكلم ــل روح الله وفقً ــجام. يعم ــا في انس ــه معً روح الله وكلمت
- كلمــة الله – مــوحى بــه مــن الــروح القــدس.

إن الله لا ينُاقــض نفســه أبــدًا. لذلــك، يجــب اختبــار كل إظهــار روحي وفقًــا للكتــاب 
ــع  ــق م ــالونيكي ٥: ٢٠-٢١(. إن أي شيء لا يتواف ــاوس ٣: ١٦؛ ١ تس ــر ٢ تيموث ــدس. )انظ المق

الكتــاب المقــدس يجــب رفضــه.

٣( ثمرة تمجيد يسوع

، فَهُــوَ  ــقِّ َ ــا مَــىَ جَــاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْ مَّ
َ
في يوحنــا ١٦: ١٣-١٤، وعــد يســوع تلاميــذه: » وأَ

ــن  ــن حقيقت ــع ع ــذا المقط ــف ه ــدُنِ«. يكش ــقِّ ... ذَاكَ يُمَجِّ َ ــعِ الْ  جَِي
َ

ــدُكُمْ إلِ يرُْشِ
ــروح القــدس:  مهمتــن حــول خدمــة ال

ــد  ــي يمج ــار روحي حقي ــل إظه ــوع. لذا ف ــد يس ــا هي تمجي ــه العلي ، أن وظيفت
ً

أول
ــه وحــده. ــا علي يســوع أيضًــا، ويركــز انتباهن

لكــن عندمــا تتصــدر الشــخصية البشريــة المــرح وتتــولى 
ــد  ــحاب. إن تمجي ــدس بالانس ــروح الق ــدأ ال ــيادة، يب الس
 مــن الــروح القــدس غالًبــا مــا 

ً
الشــخصيات البشريــة بــدل

ــدس.  ــروح الق ــة لل ــركات الحقيقي ــة التح ــبباً في إعاق كان س
ــها  ــيح، رأس ــتبدل المس ــا تس ــا عندم ــس أحيانً ــئ الكنائ تخط

ــة.  ــد للرعي ــي، بقــس أو قائ الحقي

إن القســوس أشــخاص رائعــون، لكنهــم لا يســتطيعون أن يحلـّـوا محلّ يســوع. فالوظيفة 
ــم  ــة علاقتك ــاعدتكم على تنمي ــل مس ــاكلكم، ب ــل مش ــت ح ــس ليس ــية للق الرئيس
ــا منهــم أن  ــار القســوس مرجعيتهــم، ظنً ــرأس. يخطــئ بعــض النــاس في اعتب بيســوع، ال

تمجيد
 الشخصيات البشرية

بدلً من الروح القدس 
غالبًا ما كان سببًا في

 إعاقة تحركات
 الروح القدس
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لديهــم جميــع الإجابــات الصحيحــة. فيتجــاوز بعــض القســوس حدودهــم ويســيطرون على 
رعيتهــم بشــل خاطــئ. بــل ربمــا يدّعــون أنهــم قنــوات ضروريــة للتواصــل مــع المســيح. 

قبــل ســنوات، عرفــتُ قسًــا ناجحًــا وتقيـًـا في الســويد، بــى أكبر كنيســة خمســينية في 
أوروبــا. كان يقــول لرعيتــه مــن حــن لآخــر: »أرجوكــم لا تضعــوني على قاعــدة تمثــال )أي 
(. فــإن فعلتــم، فــالله ســيضطر لأن يدعــي أســقط«. إن الشــخصيات 

ً
لا تصنعــوا لي تمثــال

الكاريزماتيــة الــي تشــغل مكانــة مرموقــة تثــر غــرة الله، الذي يقــول في إشــعياء ٤٨: ١١: 
عْطِيهَــا لآخَــرَ«.

ُ
رَامَــيِ لاَ أ

َ
»ك

صحيــح أنــه يجــب أن يكــون لدينــا مرشــدون روحيــون. ولكــن الأهــم مــن ذلــك، 
يجــب أن تكــون لنــا علاقــة شــخصية مــع المســيح - علاقــة تمُكّننــا مــن ســماع صوتــه، 
ــاه  ــن تج ــون حساس ــب أن نك ــه. يج ــا يغُضب ــه وم ــا يرُضي ــة م ــاده، ومعرف ــز إرش وتمي

رأســنا.

ــرز يوحنــا ١٦: ١٣-١٤ هويــة الــروح القــدس كشــخص باســتخدام الضمــر  ــا، يُ ثانيً
ــروح القــدس شــخص يجمــع  »هــو«  وليــس كــيء . فكمــا أن يســوع شــخص، فــإن ال
المؤمنــن حــول شــخص يســوع. عندمــا يصــف النــاس حياتهــم الروحيــة على أنهــا »شيء« 
 مــن اســتخدام ضمــر شــخصي ليســوع أو الــروح القــدس، فإنهــم يُطئــون الهــدف.

ً
بــدل

٤( ثمرة المحبة للإخوة 

ــمْ  نَّكُ
َ
ــعُ أ َمِي  الْ

ُ
ــرفِ ــذَا يَعْ ــذه: »بهِ ــوع لتلامي ــال يس ــا ١٣: ٣٥، ق ــل يوحن في إنجي

ــس هــذه الحقيقــة  ــد ردد الرســول بول ــضٍ«. وق ــا لَِعْ كُــمْ حُــبٌّ بَعْضً
َ
ــذِي: إنِْ كَنَ ل تلَامَِي

ــبٍ طَاهِــرٍ، وَضَمِــرٍ 
ْ
ل
َ
ــةُ مِــنْ ق مَحَبَّ

ْ
ــيَِ ال

َ
ــةِ ف وَصِيَّ

ْ
ــا غَيَــةُ ال مَّ

َ
في رســالة 1 تيموثــاوس ١: ٥ »وأَ

ــاءٍ«. ِــاَ رِيَ ــانٍ ب ــحٍ، وَإيِمَ ِ صَال

لامٍَ باَطِــل« )عــدد 6(. 
َ
إن أي نشــاط »ديــي« لا يتســم بالمحبــة والشركــة، اعتــره بولــس »ك

كذلــك في رســالة 1 كورنثــوس ١٣: ٢، أشــار بولــس أيضًــا إلى أهميــة المحبــة: »وَإنِْ كَنـَـتْ لِ 
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بَــالَ، وَلكِــنْ  ِ
ْ

نْقُــلَ ال
َ
ــمٍ، وَإنِْ كَنَ لِ كُُّ الِإيمَــانِ حَــىَّ أ

ْ
ارِ وَكَُّ عِل سَْ

َ
ــمُ جَِيــعَ الأ

َ
عْل

َ
ةٌ، وأَ نُبُــوَّ

سْــتُ شَــيْئًا«. يجــب على كل منــا أن يســأل نفســه: هــل جعلــي إيمــاني 
َ
ل
َ
ــةٌ، ف ــسَ لِ مََبَّ يْ

َ
ل

شــخصًا مُبًــا؟

 مماثــاً. عندمــا يحــدث تحــرك للــروح 
ً

يجــب على الكنيســة أن تســأل نفســها ســؤال
ــا  ــم بعضً ــون بعضه ــن يحب ــرك مؤمن ــذا التح ــج ه ــل ينُت ــأل: ه ــب أن نس ــدس، يج الق
ــة  ــة محب ــذه الحرك ــبب ه ــل تسُ ــة؟ ه ــميات الطائفي ــن المس ــر ع ــض النظ ــاص، بغ بإخ

ــم؟ ــن ورحمته ــة المؤمن ــن شرك ــة م ــون بدهش ــن يتعجب ــر المؤمن ــل غ ــة تجع عميق

٥( ثمرة الاهتمام المحب بالذين لم تصلهم رسالة الإنجيل

ــا  هَ ــولَ إنَِّ ُقُ ــرُوا الْ ــمْ وَانْظُ عْيُنَكُ
َ
ــوا أ ــا ٤: ٣٥ »ارْفَعُ ــذه في يوحن ــوع لتلامي ــال يس ق

حَصَــادِ.« إن كانــت هــذه الكلمــات صحيحــة في زمــن يســوع، فــي اليــوم 
ْ
ــتْ للِ ــدِ ابْيَضَّ

َ
ق

ــا. ــد إلحاحً ــدق وأش أص

ــتُ إلى  ــم، توصل ــاء العال ــع أنح ــة في جمي ــفر والخدم ــعة في الس ــرتي الواس ــاءً على خ بن
ــم  ــن كان بإمكانه ــن الذي ــن المؤمن ــر م ــاد. كث ــاعة الحص ــش في س ــا نعي ــتنتاج: أنن الاس
العمــل في حقــول الحصــاد في العالــم، وقعــوا في فــخ الأنانيــة الماديــة. لا بــد أن تحــدث حركة 

ــروح القــدس لُتطلــق حشــدًا مــن العمــال الجــدد إلى حقــول الحصــاد. ــة مــن ال حقيقي

هل تجتاز الكنيسة الامتحان؟
ــارات  ــع اختب ــم أو جمي ــة معظ ــة معين ــن في حرك ــن المؤمن ــر م ــدد كب ــاز ع إذا اجت
الثمــار الخمســة الــي ذكرتهــا للتــو، فيمكننــا أن نســتنتج بثقــة أنهــا حركــة حقيقيــة مــن 
ــأ.  ــب أو خط ــا عي ــة ب ــذه الحرك ــرد أو كل شيء في ه ــي أن كل ف ــذا لا يع ــن ه الله. لك
فــا أحــد مــن شــعب الله بــا خطــأ. لكــن الله عجيــب فيمــا ينُجــزه بواســطة الضعفــاء 

والقابلــن للخطــأ عندمــا يخضعــون له بالكامــل.
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ــنعرف  ــا س ــدس. عنده ــروح الق ــز ال ــن على تمي ــون قادري ــة إلى أن نك ــن بحاج نح
مــى يتحــرك في الكنيســة ومــى يكــون غائبًــا. يقُــدّم الكتــاب المقــدس الثالــوث الأقدس 
ــةً  رْضُ خَرِبَ

َ
ــتِ الأ رْضَ. وَكَنَ

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ ــقَ اللهُ السَّ

َ
ــدْءِ خَل َ ــن ١: ١-٢ »فِ الْ ــفر التكوي في س

ــا لا نتعــرف في  ــاهِ«. إنن مِيَ
ْ
ــهِ ال  عََ وجَْ

ُّ
ــرفِ ــةٌ، وَرُوحُ اللهِ يَ مَ

ْ
ــرِ ظُل غَمْ

ْ
ــهِ ال ــةً، وَعََ وجَْ وخََالَِ

ــاه«.  ــرف على وجــه المي ــروح القــدس، الذي كان »ي ــل على ال ــن، ب ــة على الآب أو الاب البداي
تحــرك الــروح القــدس بقــوة خالقــة نيابــةً عــن الله )الثلاثــة أقانيــم(، وقــد اســتمر هــذا 

الدور الخالــق مــن خــال تكويــن الأرض وكل مــا فيهــا.

ــا  ــورٌ«. ويخبرن ــاَنَ نُ
َ
ــورٌ«، ف ــنْ نُ ــالَ اللهُ: »لَِكُ

َ
ــن ١: ٣  »وَق ــفر التكوي ــول س  يق

ــا«.  ــهِ كُُّ جُنُودِهَ ــمَةِ ]روح[ فيِ ــمَاوَاتُ، وَبنِسََ ــتِ السَّ ــرَّبِّ صُنعَِ ــةِ ال ــور ٣٣: ٦ »بكَِلمَِ المزم
وقــد انطلقــت قــدرة الله الخلاقــة مــن خــال كلمتــه وروحــه، اللذيــن نفّــذا مــا نطــق به.

دافع الله الفريد
الاســم العــري لله في ســفر التكويــن ١، إلوهيــم، هــو جمــع. إن  إضافــة المقطــع »يــم« 
في العبريــة يــؤدي نفــس وظيفــة إضافــة s أو es إلى نهايــات الكلمــات في اللغــة الإنجليزيــة 
لجعلهــا جمعًــا. أمــا فعــل »خلــق«، وهــو »بــارا«، فهــو مفــرد، ممــا يظُهــر تناقضًــا كبــرًا بــن 

الفاعــل الجمــع والفعــل المفــرد.

إن الله واحــد، ومــع ذلــك فهو أكثر مــن واحد؛ فهو جمــع ومفرد في آن واحد. هــذه الحقيقة 
تقُــدم إلينــا مبــاشرةً مــن خــال الكلمــات الثــاث الأولى مــن الكتــاب المقــدس ) في الأصــل 
باللغــة العبريــة(، وتمتــد في جميع أنحــاء الكتاب المقــدس، مُســلِطّةً الضوء على الثالــوث الإلهي.
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ومــن المهــم أن يكــون روح الله القــدوس هــو أول أقنــوم 
ــدس.  ــاب المق ــه في الكت ــي ب ــة نلت ــم الإلهي ــن الأقاني م
أعتقــد أنــه عندمــا ننُــيّ علاقــة شــخصية مــع الله، فــإن 
ــل  ــن، ب ــال الآب أو الاب ــن خ ــم م ــال الأولي لا يت الاتص

ــا بالابــن. ــروح القــدس، الذي يعُرّفن مــن خــال ال

ــا كمؤمنــن، ســيُدرك الكثــر  وبالتأمــل في اختباراتن
منــا أننــا قبــل أن نعــرف يســوع، كان هنــاك تأثــر آخــر يعمــل في حياتنــا. حيــث بــدأت 
ــت  ــة أمــل مــن الطريقــة الــي كان ــا تتغــر. ربمــا شــعرنا بخيب ــا ورغباتن طريقــة تفكيرن
ــة الله،  ــا لكلم ــا ويُهيئن ــب قلوبن ــوى روح الله الذي يلُه ــذا س ــن ه ــم يك ــور. ل ــا أم عليه
الــي تنُيرنــا. أعتقــد أنــه عندمــا نطُــوّر علاقــة شــخصية مــع الله، فــإن الاتصــال الأولي لا 
يتــم عــن طريــق الآب أو الابــن، بــل عــن طريــق الــروح القــدس، الذي يعُرّفنــا بالابــن.

التعاون مع الآب والابن

للــرب الــروح القــدس دورٌ خــاص في عمليــة الفــداء. فــي كل مرحلــة، يتعــاون الآب 
والابــن والــروح القــدس للقيــام بأعمــالٍ حاســمة.

ــا  مَّ
َ
بــدأت عمليــة الفــداء بتجســد يســوع، كمــا هــو موضــح في إنجيــل مــى 1: 18: »أ

نْ 
َ
ــلَ أ بْ

َ
ــفَ، ق ــةً لُِوسُ ــهُ مَْطُوبَ مُّ

ُ
ــمُ أ ــتْ مَرْيَ ــا كَنَ مَّ

َ
ــذَا: ل

َ
ــتْ هك كَنَ

َ
ــيحِ ف مَسِ

ْ
ــوعَ ال وِلادََةُ يسَُ

قُــدُسِ«. يصــف إنجيــل لوقــا 1: 34-35 عــدم تصديــق 
ْ
وحِ ال يَْتَمِعَــا، وجُِــدَتْ حُبْــىَ مِــنَ الــرُّ

مريــم ورد فعــل المــاك جبرائيــل:

جَــابَ 
َ
أ
َ
 رجَُــا؟ً«  ف

ُ
عْــرفِ

َ
سْــتُ أ

َ
ــا ل نَ

َ
يْــفَ يكَُــونُ هــذَا وأَ

َ
مَــاكَِ: »ك

ْ
ــمُ للِ ــتْ مَرْيَ

َ
»فَقَال

ــا  يضًْ
َ
ـِـكَ أ لِل

َ
ــكِ، ف

ُ
ل
ِّ
ــيِِّ تُظَل عَ

ْ
ةُ ال ــوَّ

ُ
ــكِ، وَق يْ

َ
ــلُّ عَل ــدُسُ يَِ قُ

ْ
وحُ ال ــرُّ ــا: »الَ

َ
ــالَ ل

َ
ــاكَُ وَق مَ

ْ
ال

ــنَ اللهِ««. ــدْعَ ابْ ــكِ يُ ــودُ مِنْ
ُ
مَوْل

ْ
وسُ ال ــدُّ قُ

ْ
ال

في الواقع، شكّ الروح القدس الطفل يسوع في رحم مريم.

أومن أنه عندما نُنمّي 
علاقة شخصية مع الله، فإن 
الاتصال الأولي لا يتم من 

خلال الآب أو الابن، 
بل من خلال الروح القدس، 

الذي يُعرّفنا بالابن
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كذلــك لعــب الــروح القــدس دورًا رئيســياً في معجــزات يســوع وخدمتــه على الأرض. 
فــي بيــت كرنيليــوس، بعــد مــوت يســوع وقيامتــه، لخـّـص 
ةِ  ِي مِــنَ النَّــاصَِ

َّ
بطــرس خدمتــه في آيــة واحــدة: »يسَُــوعُ ال

ــالَ  ِي جَ
َّ

ةِ، ال ــوَّ قُ
ْ
ــدُسِ وَال قُ

ْ
وحِ ال ــرُّ ــحَهُ اللهُ باِل ــفَ مَسَ يْ

َ
ك

نَّ 
َ
يْهِــمْ إبِلْيِــسُ، لأ

َ
طِ عَل

ِّ
مُتسََــل

ْ
يصَْنَــعُ خَــرْاً وَيشَْــيِ جَِيــعَ ال

اللهَ كَنَ مَعَــهُ« )أعمــال الرســل ١٠: ٣٨(. يعمــل الآب والابــن 
والــروح القــدس معًــا لمســاعدة البشريــة، وشــفاء المــرضى، 

وهزيمــة الشــيطان.

ــن 9: 14:           ــالة إلى العبراني ــول الرس ــب، تق ــوع على الصلي ــوت يس ــق بم ــا يتعل وفيم
مَ نَفْسَــهُ للهِ بـِـاَ عَيْــبٍ«. ومــرة ​​أخــرى،  ــدَّ

َ
زَلٍِّ ]أي بالــروح القــدس[ ق

َ
ِي بـِـرُوحٍ أ

َّ
مَسِــيحِ، ال

ْ
»...ال

ــروح  ــآب بال ــدّم نفســه ل ــن، الذي ق ــا: المســيح الاب ــون معً ــة أشــخاص يعمل ــرى ثلاث ن
ــدس.  الق

ــة 1: 3-4 أن  ــالة رومي ــس في رس ــد دوّن بول ــة: فق ــه على القيام ــر نفس ــق الأم وينطب
ةٍ مِــنْ  َ ابْــنَ اللهِ بقُِــوَّ َسَــدِ، وَتَعَــنَّ ِي صَــارَ مِــنْ نسَْــلِ دَاوُدَ مِــنْ جِهَــةِ الْ

َّ
يســوع »...ابنْـِـهِ. ال

مْــوَاتِ«. وهكــذا، فــإن القــوة الــي أقامــت يســوع 
َ
قِيَامَــةِ مِــنَ الأ

ْ
قَدَاسَــةِ، باِل

ْ
جِهَــةِ رُوحِ ال

مــن بــن الأمــوات هي قــوة الــروح القــدس. 

يصــف ســفر أعمــال الرســل الأصحــاح الثــاني يــوم الخمســن، عندمــا حــل الــروح 
ــا الجمــوع، عظــةً  القــدس على التلاميــذ وجعلهــم يتكلمــون بألســنة. ألــى بطــرس، مخاطبً
ركــزت على حيــاة يســوع، وخدمتــه، وموتــه، وقيامتــه. يقول ســفر أعمــال الرســل ٢: ٣٢-٣٣:

خَــذَ 
َ
ْــنُ جَِيعًــا شُــهُودٌ لِلـِـكَ. وَإذِِ ارْتَفَــعَ بيَِمِــنِ اللهِ، وأَ

َ
امَــهُ اللهُ، وَن

َ
ق
َ
يسَُــوعُ هــذَا أ

َ
 »ف

ونـَـهُ وَتسَْــمَعُونهَُ«. نْتُــمُ الآنَ تُبْصُِ
َ
ِي أ

َّ
بَ هــذَا ال

َ
قُــدُسِ مِــنَ الآبِ، سَــك

ْ
وحِ ال مَوْعِــدَ الــرُّ

في يــوم الخمســن، حقــق الآب وعــده مــن خــال الابــن بــأن يسُــكب الــروح القدس 

يعمل الآب والابن 
والروح القدس معًا 

لمساعدة البشرية، وشفاء 
المرضى، 

وهزيمة الشيطان
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على التلاميــذ المنتظريــن. وهكــذا، يعمــل الآب والابــن والــروح القــدس معًــا مــن أجــل 
خــر البشريــة، مُققــن فداءنــا وخلاصنــا.

تأثير الروح
يصُوّر المزمور ١٤: ١-٣ رجلًا قلبه خالي من الروح القدس:

ــلُ  ــنْ يَعْمَ ــسَ مَ يْ
َ
ــمْ. ل عَالهِِ

ْ
ف
َ
ــوا بأِ ــدُوا وَرجَِسُ سَ

َ
ــسَ إلٌِه«. ف يْ

َ
ــهِ: »ل بِ

ْ
ل
َ
ــلُ فِ ق َاهِ

ْ
ــالَ ال

َ
»ق

ِــبِ اللهِ؟  ــمٍ طَال اهِ
َ
ــنْ ف ، لَِنْظُــرَ: هَــلْ مِ ــرَِ بَ

ْ
ــيِ ال  عََ بَ

َ
شَْف

َ
ــمَاءِ أ ــنَ السَّ ــرَّبُّ مِ ــا. الَ صَلاحًَ

ــسَ وَلاَ وَاحِــدٌ«. يْ
َ
ــا، ل ــلُ صَلاحًَ ــنْ يَعْمَ ــسَ مَ يْ

َ
سَــدُوا. ل

َ
ــا، ف ــوا مَعً ــدْ زَاغُ

َ
 ق

ُّ
ــلُ

ْ
ال

ــب أن  ــه يج ــم أن ــان الله ولا يعل ــب الإنس ــب قل ــب روح الله، لا يطل ــا يغي  فعندم
يطلبــه. فالــروح القــدس وحــده هــو مــن يمــأ النــاس بالشــوق إلى الحــق. وبنعمتــه فقــط، 

ــه. يتــوب النــاس عــن الخطيــة، ويتواضعــون، ويطلبــون الله، ويضعــون إيمانهــم في

ــة في  ــي هي  ضروري ــة، ال ــح القداس ــادر على من ــو الق ــده ه ــدس وح ــروح الق وال
الخــاص. لكــن عمــل الــروح القــدس لا يتوقــف عنــد هــذا الحــد. فــي رســالة أفســس 
نَّ بـِـهِ 

َ
٢: ١٨، أوضــح بولــس أن الله يســكن في كنيســة يســوع المســيح، شــعبه المخلـَّـص: »لأ

 الآبِ.«.
َ

ــدٍ إِل ــا فِ رُوحٍ وَاحِ ــا ... قُدُومً َ ]أي يســوع[ لَ

ــدس - لا  ــروح الق ــطة ال ــن، وبواس ــوع الاب ــال يس ــن خ ــل إلى الآب م ــن نص نح
بالعقيــدة ولا بالكلمــات البليغــة. لــن ترتفــع هــذه الكلمــات فــوق ســقف الكنيســة بــدون 
معونــة الــروح القــدس. لا أحــد يقــرب مــن الله إلا مــن خــال الــروح القــدس. جميــع 
المســيحيين بحاجــة إلى علاقــة معــه، وهــو أمــرٌ يبــدو أن الكثيريــن منهــم يفتقــرون إليــه 

للأســف. 

الروح القدس هو شخص
ــن. فهــو  ــروح القــدس شــخصٌ مثلمــا هــو الله الآب والله الاب يجــب أن نفهــم أن ال
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تتــم بهــا عقيــدة الرســل. إنــه شــخصٌ حقيقي، وسيُســم 
ُ

ليــس تجريــدًا لاهوتيـًـا أو عبــارةً ت
مســار مســرتنا المســيحية بشــل مختلــف تمامًــا عندمــا نتعامــل معــه على هــذا النحــو.

ــوَ  ، فَهُ ــقِّ َ ــاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْ ــىَ جَ ــا مَ مَّ
َ
ــم: »وأَ ــد له ــذه، أك ــوع تلامي ــا ودّع يس عندم

« )يوحنــا ١٦: ١٣(. النــص الأصــي باللغــة اليونانيــة. واليونانيــة  ــقِّ َ  جَِيــعِ الْ
َ

يرُْشِــدُكُمْ إلِ
ــر  ــد - والضمائ ــث، ومحاي ــر، مؤن ــاس: مذك ــة أجن ــات إلى ثلاث ــا الكلم ــم فيه ــة تقُسّ لغ
ــل(.  ــر العاق ــو أو هي لغ ــو(، She )هي(، وIt )ه ــة هي: He )ه ــا في الإنجليزي ــة له المقابل
الكلمــة اليونانيــة الــي تقُابــل »الــروح«، pneuma، محايــدة، لذلــك كان يجــب أن يسُــتخدم 
ــراف  ــدد الأع ــذا الع ــاوز ه ــك، يتج ــع ذل ــن. وم ــن الجنس ــد ب ــر It، المحاي ــا الضم معه
النحويــة ويســتخدم ضمــرًا مذكــرًا، »هــو- He«. لمــاذا؟ للتأكيــد على أن الــروح القــدس 
شــخص ويجــب أن نرتبــط بــه على هــذا الأســاس. يجــب ألا نرتبــط بــه كمجموعــة مــن 

ــدي. القواعــد أو مجــرد مفهــوم عقائ

معيننا الشخصي
إن هويــة الــروح القــدس كشــخص تلقــت تعزيــزًا إضافيًــا مــن يســوع عندمــا قــال 

للتلاميــذ بعــد قيامتــه: 

تيِكُمُ 
ْ
نْطَلـِـقْ لاَ يأَ

َ
ــمْ أ

َ
نَّــهُ إنِْ ل

َ
نْطَلـِـقَ، لأ

َ
نْ أ

َ
كُــمْ أ

َ
: إنَِّــهُ خَيٌْ ل َــقَّ كُــمُ الْ

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
»لكِــيِّ أ

ْكُــمْ.« )يوحنا 16: 7(. هُ إلَِ
ُ
رْسِــل

ُ
مُعَــزِّي، وَلكِــنْ إنِْ ذَهَبْــتُ أ

ْ
ال

يصــف هــذا المقطــع مبادلــةً للأشــخاص. قال يســوع إنــه ســيعود إلى الآب في الســماء؛ 
وبمجــرد وصــوله، سيرســل الــروح القــدس، أو المعــزي. وكمــا أن يســوع شــخص، فكذلــك 

الــروح القــدس، الذي جــاء ليحــل محــل يســوع على الأرض، هــو شــخص.

ــروح  ــود ال ــماء ووج ــوده في الس ــال إن وج ــوع ق ــا، لأن يس ــة لصالحن ــذه المبادل إن ه
ــم على  ــوا وجوده ــون أن يتخيل ــاس يحب ــن الن ــر م ــا. كث ــل لن ــدس على الأرض أفض الق
ــع المعجــزات. وبقــدر مــا كان هــذا ليكــون  ــم ويصن الأرض مــع يســوع، يشــاهدونه يعُلّ
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رائعًــا، يكشــف الكتــاب المقــدس أننــا نســتطيع أن نعــرف الله عــن كثــب وأن نتقــرب 
ــود  ــرد وج ــال مج ــن خ ــتطيع م ــا نس ــر مم ــدس أك ــروح الق ــال ال ــن خ ــوع م ــن يس م

ــدي على الأرض. ــوع الجس يس

ــا أمــام  ــا ويترافــع عــن قضيتن نحــن بحاجــة إلى شــفيع - شــخص يتشــفع مــن أجلن
الله. والــروح القــدس هــو أفضــل شــفيع، وقــد أرســله الله ليدافــع عــن قضيتنــا ويحمينــا 
مــن فخــاخ الشــيطان. )انظــر روميــة 8: 26-27(. إن الــروح القــدس لديــه دور حــري 

ــخصي لله على الأرض. ــل ش كممث
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ــثُ رُوحُ  وحُ، وحََيْ ــرُّ ــوَ ال ــرَّبُّ فَهُ ــا ال مَّ
َ
ــس: »وأَ ــال بول ــوس ٣: ١٧، ق ــالة 2 كورنث في رس

ــةٌ«. في العهــد الجديــد، كلمــة »الــرب« تشُــر إلى اســم الله القــدوس، أي  يَّ ــاكَ حُرِّ الــرَّبِّ هُنَ
»يهــوه«؛ وهي تشــر إلى شــخص إلــي.

وحُ«. الله الآب هــو الــرب، والله الابــن هــو الــرب،  ــا الــرَّبُّ فَهُــوَ الــرُّ مَّ
َ
قــال بولــس: »َأ

والله الــروح هــو الــرب أيضًــا. يســوع هــو الــرب على الكنيســة، لكــن الــروح القــدس هــو 
الــرب في الكنيســة؛ إن ســيادة يســوع على الكنيســة لا تكــون فعّالــة إلا بقــدر مــا يكــون 
الــروح القــدس هــو الــرب في الكنيســة. فــإذا أرادت كنيســة حقًــا أن يكــون يســوع ربًــا، 

 داخــل تلــك الكنيســة.
ً

فيجــب أن يكــون الــروح القــدس هــو الــرب أول

يمُثــل هــذا الــرط مشــلةً للعديــد مــن الكنائــس المســيحية المعــاصرة الــي يعــرف 
ــم  ــا في حياته ــدس ربً ــروح الق ــل ال ــلون في جع ــم يفش ــا، لكنه ــوع ربً ــا بيس أعضاؤه
ــت  ــاتٍ لا تثُب ــتخدمون مصطلح ــمياتٍ ويس ــون تس ــم يفرض ــية. فه ــم الكنس واجتماعاته

ــروح القــدس. ــة لل ــة الحقيقي الصــدق والأصال

كيــف يســكن الــروح القــدس في الكنيســة، جســد المســيح؟ حــدّد بولــس طريقتين 
ــونَ  مُ

َ
ــا تَعْل مَ

َ
ــب: »أ ــوس ٣: ١٦، كت ــوس. فــي 1 كورنث في رســالته الأولى إلى كنيســة كورنث

ــكُنُ فيِكُــمْ؟«. كان بولــس يخاطــب المؤمنــن بصيغــة  ُ اللهِ، وَرُوحُ اللهِ يسَْ َ
ــل نَّكُــمْ هَيْ

َ
أ

الجمــع )كل الجماعــة( باعتبارهــم هيــكلً للــروح القــدس.

نَّ جَسَــدَكُمْ 
َ
مُــونَ أ

َ
سْــتُمْ تَعْل

َ
مْ ل

َ
وأكمــل هــذه الفكــرة في 1 كورنثــوس ٦: ١٩ »أ

ِي فيِكُــمُ؟« هنــا، خاطــب بولــس المؤمنــن أفــرادًا              
َّ

قُــدُسِ ال
ْ
وحِ ال  للِــرُّ

ٌ َ
هُــوَ هَيْــل
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)حســب الأصــل اليونــاني(. لا يســكن الــروح القــدس في 
الكنيســة فحســب - وهي جماعــة المؤمنــن - بــل يســكن 
في كل مؤمــن على حــدة. يريــد الله أن يســكن في كل واحــد 
منــا، ويســكن في أجســادنا. يــا له مــن تواضــع مــن إلهنــا 

ــون! ــق الك ــر، خال القدي

لماذا نحتاج إلى الروح القدس
ــا ليُكمــل خدمــة يســوع.  ، هــو هن

ً
ــا؟ أول ــروح القــدس بســكناه فين مــاذا ينُجــز ال

فمــع أن يســوع قــد أتــمّ الذبيحــة الكاملــة على الصليــب، إلا أنــه عندمــا غادر الأرض، لــم 
تكتمــل مهمتــه في تدريــب تلاميــذه.

اضطــر يســوع إلى تركهــم بعــد ثــاث ســنوات ونصــف مــن الرفقــة والتعليــم. لكنــه 
ــبُ مِــنَ 

ُ
طْل

َ
نـَـا أ

َ
لــم يتخــلَّ عنهــم. بــل أرســل الــروح القــدس ليكــون معهــم إلى الأبــد: »وأَ

ــدِ« )يوحنــا ١٤: ١٦(. وعــد يســوع  بَ
َ
 الأ

َ
ــثَ مَعَكُــمْ إلِ

ُ
ــا آخَــرَ لَِمْك يً الآبِ فَيُعْطِيكُــمْ مُعَزِّ

ــا  مَّ
َ
ــهُ، وأَ

ُ
ــرَاهُ وَلاَ يَعْرفِ ــهُ لاَ يَ نَّ

َ
ــهُ، لأ

َ
نْ يَقْبَل

َ
ــمُ أ

َ
عَال

ْ
ــتَطِيعُ ال ِي لاَ يسَْ

َّ
ــقِّ ال َ ــال »رُوحُ الْ بإرس

ــهُ مَاكِــثٌ مَعَكُــمْ وَيَكُــونُ فيِكُــمْ« )العــددان 18-17(. نَّ
َ
ونَــهُ لأ

ُ
نْتُــمْ فَتَعْرفِ

َ
أ

ــا  ــك نحي ــا بذل ــروح القــدس، فإنن ــدون ال ــاة المســيحية ب ــا الحي ــإن حاولنــا أن نحي ف
ــب أن  ــن يج ــا، ولك ــة احتياجاتن ــدس لتلبي ــروح الق ــوع بال ــا يس ــد زودن ــام. لق كالأيت

ــه. ــل علي ــا الكام ــرف باعتمادن ــه ونع ــب ب نرح

مرة أخرى أيضًا دعا يسوع الروح القدس بأنه »المعزي«. يوحنا 14: 26-25:

هُ الآبُ 
ُ
ِي سَيُسِْــل

َّ
قُــدُسُ، ال

ْ
وحُ ال مُعَــزِّي، الــرُّ

ْ
ــا ال مَّ

َ
نَــا عِنْدَكُــمْ. وأَ

َ
مْتُكُــمْ وأَ

َّ
»بهِــذَا كَ

كُــمْ«.
َ
تُــهُ ل

ْ
ل
ُ
رُكُــمْ بـِـكُلِّ مَــا ق

ِّ
ءٍ، وَيذَُك مُكُــمْ كَُّ شَْ

ِّ
باِسْــيِ، فَهُــوَ يُعَل

لا يسكن الروح القدس في 
الكنيسة فحسب - وهي 

جماعة المؤمنين –
بل يسكن في كل مؤمن 

على حدة
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كنيسلدس في اقلا حورلا

ــد على  ــم يعتم ــد ل ــد الجدي ــهد أن العه ــه يش ــة،  لأن ــة خاص ــع ذو أهمي ــذا المقط  ه
ــوه. ــا يدون ــم م ــن له ــدس الذي أعل ــروح الق ــل على ال ــم، ب ــل أو ذكائه ــرة الرس ذاك

ــل  ــه ونق ــن حيات ــة تدوي ــله مهم ــرك لرس ــل ت ــدة؛ ب ــة واح ــوع كلم ــب يس ــم يكت ل
ــا  ــوا كُتابً ــم كان ــس لأنه ــم، لي ــة كتاباته ــد على دق ــا أن نعتم ــائل. يمكنن ــه في الرس تعاليم
ــدس الذي كان  ــروح الق ــن بال ــا ملهم ــوا كتابً ــم كان ــل لأنه ــأ، ب ــن الخط ــن م معصوم

ــوع. ــم يس ــكل تعالي ــم ب يذكّره

كذلــك يكُمــل الــروح القــدس تعليمنــا كمؤمنــن، كمــا قــال يســوع للتلاميــذ في 
ــا ١٦: ١٢-١٣: يوحن

ــوا الآنَ. 
ُ
ْتَمِل نْ تَ

َ
ــتَطِيعُونَ أ ــنْ لاَ تسَْ ــمْ، وَلكِ كُ

َ
ــولَ ل

ُ
ق
َ
ــا لأ يضًْ

َ
ــرَةً أ ثِ

َ
ــورًا ك مُ

ُ
»إنَِّ لِ أ

ــنْ  ــمُ مِ
َّ
ــهُ لاَ يَتَكَ نَّ

َ
، لأ ــقِّ َ ــعِ الْ  جَِي

َ
ــدُكُمْ إلِ ــوَ يرُْشِ ، فَهُ ــقِّ َ ــاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْ ــىَ جَ ــا مَ مَّ

َ
وأَ

ــةٍ«. ــورٍ آتيَِ مُ
ُ
كُــمْ بأِ يُْبُِ ِــهِ، وَ ــمُ ب

َّ
ــمَعُ يَتَكَ ــا يسَْ ــلْ كُُّ مَ ــهِ، بَ نَفْسِ

لقــد جعلهــم اضطرابهــم بســبب رحيلــه عاجزيــن عــن اســتيعاب المزيــد مــن التعليم 
في ذلــك الوقــت، ولذلــك كان لا بــدّ مــن تعليــمٍ إضــافيٍّ بواســطة الــروح القدس. 

كيف يساعدنا الروح القدس
يخدمنــا الــروح القــدس بالإرشــاد، ويقودنــا يوميًــا. إنــه يمنحنــا الإعــان، ويشــاركنا 

بمــا هــو آتٍ - أشــياء تقُــال في الســماء وتعُلــن على الأرض.

يكتســب الإعــان أهميــة خاصــة في هــذه الأيــام الــي يتزايــد فيهــا العنــف. فنحن 
نعيــش في زمــن خطــر. تنتــر وتنمــو فيــه جميــع أنــواع قــوى الــر وأعمــال العنــف. لا 
يمكننــا فتــح صحيفــة دون القــراءة عــن الجرائــم والــرور الــي ترُتكــب. ولكــن مــن 

مصلحتنــا أن يكــون لدينــا مــن ينُذرنــا بمــا ســيأتي. 

ــل،       ــت طوي ــان بوق ــدء الطوف ــل ب ــان قب ــاً بالإيم ــى فل ــوح، فب ــذّر الله ن ــد ح لق
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وذلــك ليخلــص بيتــه. قــال يســوع إنــه كمــا كان الحــال في أيــام نــوح، كذلــك ســيكون 
ــوح،  ــام ن ــي أي ــى ٢٤: ٣٧-٥١(. ف ــال، م ــبيل المث ــر، على س ــه. )انظ ــام عودت ــال في أي الح
امتــأت الأرض بالعنــف؛ وكانــت أفــار قلــب كل إنســان شريــرة. كان كل إنســان فاســدًا 

ــن ٦: ٥(. ــر تكوي ــة. )انظ ــر أخلاقي  غ
ً

ــال ــا في أفع ــا، ومنغمسً ومنحرفً

ــوح  ــم ن ــيحدث، عل ــا س ــه على م ــام الله. ولأن الله أطلع ــارًا أم ــده ب ــوح وح كان ن
بالطوفــان الوشــيك واســتعد له. ولــي ننجــو ونــؤدي واجباتنــا كمؤمنــن في عالــم اليــوم، 

ــن الله. ــة م ــق للطبيع ــر فائ ــنحتاج إلى تحذي س

التمييز بين الأرواح

ــروح القــدس؟ كيــف نمــزه عــن غــره مــن الأرواح؟  ــا أن نعــرف ال كيــف يمكنن
هنــاك أرواح مزيفــة – وواحــد مــن الأمثلــة هــو »الــروح القــدس« الذي يــروج له أتبــاع 

حركــة »العــر الجديــد«.

مــن الصفــات الممــزة للــروح القــدس صفــة القداســة، كمــا يــدل على ذلــك اســمه. 
إنــه قــدوس. في العبريــة، ترُجمــة كلمــة »الــروح القــدس« إلى »روح القداســة«. كمــا أن له 
ــماء  ــا أس ــن كله ــوة -  لك ــق، وروح الق ــة، وروح الح ــل  روح النعم ــرى مث ــماء الأخ أس

تابعــة للقــب الرئيــي »الــروح القــدس«.

ــروح القــدس أي شيء غــر مقــدس. يتحــدث الكتــاب المقــدس  لا يصــدر عــن ال
ــع  ــا تنب ــور ٢٩: ٢؛ ٩٦: ٩(. عندم ــال، مزم ــبيل المث ــر، على س ــة. )انظ ــال القداس ــن جم ع
ــا قــد ينعكــس أو لا   داخليً

ً
القداســة مــن الــروح القــدس، فإنهــا تمنــح الإنســان جمــال

 » َــيَِّ ــبِ الْ
ْ
قَل

ْ
سَــانَ ال

ْ
ينعكــس خارجيًــا. في رســالة 1 بطــرس ٣: ٤، تحــدث بطــرس عــن »إنِ

ــرًا كبــرًا. ــدّره الله تقدي ــادِئِ«، والذي يقُ هَ
ْ
وَدِيــعِ ال

ْ
وحِ ال ــرُّ ــةَ ال فَسَــادِ، زِينَ

ْ
ــةِ ال عَدِيمَ

ْ
و »في ال

ــا  ــاك اثنت ــدس. هن ــروح الق ــن ال ــع م ــروحي - لا ينب ــى ال ــح - بالمع إن أي شيء قبي
ــدد أي شيء يوُصــف بأنــه 

ُ
عــرة كلمــة رئيســية مرتبطــة بهــذا النــوع مــن القبــح، وهي ت
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غــر مقــدس: مُنحــط، مُهــن، مُســتهتر، غــر لائــق، غــر حســاس، فــظ، مُتكــر، مُتعــالٍ، 
مُــادع، ســخيف، غــي، مبتــذل. هــذه الكلمــات لا تنطبــق أبــدًا على الــروح القــدس. 

يمكننا تحديد الروح القدس بثلاثة امتحانات إضافية.

1. لا يمكن التلاعب بالروح القدس

أولًا، مــن يســتخدم روحًــا للتلاعــب بالآخريــن أو الســيطرة عليهــم يمــارس الســحر، 
إذ أن لا أحــد يملــك الســيطرة على روح الله القــدوس.

لطالمــا أســاء النــاس اســتخدام مواهــب الــروح القــدس، كمــا أشــار بولــس في رســالة 
يـْـسَ لِ مََبَّــةٌ، 

َ
مَلائَكَِــةِ وَلكِــنْ ل

ْ
سِــنَةِ النَّــاسِ وَال

ْ
ل
َ
ــمُ بأِ

َّ
تكََل

َ
نْــتُ أ

ُ
1 كورنثــوس ١٣: ١: »إنِْ ك

«. في هــذه الحالــة، تصُــدر موهبــة التكلــم بألســنة  وْ صَنْجًــا يَــرِنُّ
َ
اَسًــا يطَِــنُّ أ

ُ
تُ ن فَقَــدْ صِْ

- عنــد إســاءة اســتخدامها مجــرد صــوت فــارغ متنافــر.

ــم أو  ــل كلام العل ــرى، مث ــة أخ ــب روحي ــتخدام مواه ــاءة اس ــن إس ــك يمك كذل
ــون  ــا تك ــا م ــة )غالًب ــة معين ــق غاي ــاس لتحقي ــتخدمها الن ــا يس ــفاء، عندم ــة الش موهب
مكســباً شــخصياً( أو للترويــج لحركــة تعُــارض إرادة الله. ومــن ثــمّ، فــإن الــروح القــدس 

ــان. ــان منفص ــه كيان ومواهب

فقــد يسُــاء اســتخدام مواهــب للــروح القــدس، لكــن لا يمُكــن التلاعــب بالــروح 
القــدس. فالــروح القــدس هــو الله، ويجــب أن نتعامــل معــه على هــذا الأســاس.

2. الروح القدس خادم

الســمة الثانيــة الممــزة للــروح القــدس هي دوره كخــادم لله الآب والله الابــن. وهــذا 
ــن  ــوم مم ــاس الي ــن الن ــرٌ م ــه كث ــه ويرفض ــتاء من ــرٌ يس ــو أم ــة، وه ــزز شرف الخدم يعُ
يغفلــون عــن أهميــة الخدمــة. إن دور الــروح القــدس كخــادم يوُجــه أنشــطته وصفاتــه.
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 في يوحنا 16: 13-14، وصف يسوع خدمة الروح القدس ونشاطه قائلً:

ــمُ 
َّ
ــهُ لاَ يَتَكَ نَّ

َ
، لأ ــقِّ َ  جَِيــعِ الْ

َ
ــوَ يرُْشِــدُكُمْ إلِ ، فَهُ ــقِّ َ ــىَ جَــاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْ ــا مَ مَّ

َ
»وأَ

ــهُ  نَّ
َ
ــدُنِ، لأ ــةٍ. ذَاكَ يُمَجِّ ــورٍ آتيَِ مُ

ُ
كُــمْ بأِ يُْبُِ ـِـهِ، وَ ــمُ ب

َّ
ــمَعُ يَتَكَ ــا يسَْ ــلْ كُُّ مَ ــنْ نَفْسِــهِ، بَ مِ

كُــمْ.«  يُْبُِ ــا لِ وَ ــذُ مِمَّ خُ
ْ
يأَ

وهكــذا، لا ينطــق الــروح القــدس برســالة مــن عنــده، بــل بمــا يســمعه مــن الآب 
 مــن 

ً
والابــن. هدفــه هــو الإشــارة إلى يســوع وتمجيــده. أي روح يركــز على نفســه، بــدل

يســوع، ليــس هــو الــروح القــدس.

3. الروح القدس يمجد يسوع

هنــاك ســمة ثالثــة للــروح القــدس قــد ســبق وذكرتهــا في نقطتنــا الســابقة، ولكــن 
يجــدر بنــا هنــا الإشــارة إلى قــول يســوع عــن الــروح القــدس في يوحنــا ١٦: ١٤: » ذَاكَ ]الــروح 
ــدُنِ«. فــل مــا يفعلــه الــروح القــدس يمجــد يســوع. وهــذا يوفــر اختبــارًا  القــدس[ يُمَجِّ

قاطعًــا لمعرفــة إذا كان شيء مــا مــن الــروح القــدس: هــل يمجــد يســوع؟

ــةً...  ــةً، أو طائف ــدةً، أو حرك ــةً، أو عقي ــخصيةً بشري ــدس ش ــروح الق ــد ال ــن يمُجّ ل
ــإن  ــوع. ف ــد، إلا يس ــد أي شيء، ولا أي أح ــه لا يمُج ــول. لكن ــن أن تط ــة يمك والقائم
ــد  ــه هي تمجي ــة لجذب ــإن أفضــل طريق ــا، ف ــا وفي عباداتن ــروح القــدس في حياتن ــا ال أردن
يســوع. فعندمــا نرفــع يســوع - مُســبّحين إيــاه، مُعلنــن نصرتــه، ومقريــن بــرّه - فــإن هــذا 

ــه. ــال رضــاه وبركات ــق مــع مشــيئة الله، ونن ــا نتواف يجعلن

ــوم أحــدٍ ممــز، حيــث كان الاجتمــاع  ــادة في صبــاح ي أتذكــر أحــد اجتمــاعات العب
مُتدفقًــا؛ وشــعرتُ وكأنــي فــوق الســحاب. قلــتُ لقائــد العبــادة: »كان اجتمــاعً رائعًــا هــذا 

الصبــاح. هــل تعــرف الســبب؟«

ثــم أجبــتُ بنفــي: »لأن يســوع كان هــو الموضــوع طــوال الوقــت، مــن البدايــة إلى 
النهايــة. هــذا مــا يُبّــه الــروح القــدس.«
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فــإن أردنــا مســحة الــروح القــدس على حياتنــا، وفي خدماتنــا، وفي منازلنــا، فعلينــا أن 
نمجّــد يســوع، بالتحــدث عنــه وعبادتــه. وعندمــا نفعــل ذلــك، ســينضم الــروح القــدس 

بــكل سرور إلى تجمعاتنــا.

المُدبرّ الإلهي

ــدس  ــروح الق ــوع إنّ ال ــال يس ــل ق ــب، ب ــوع فحس ــدس يس ــروح الق ــد ال ــن يمُجّ ل
ا لِ  خُــذُ مِمَّ

ْ
ــتُ إنَِّــهُ يأَ

ْ
ل
ُ
كُــمْ. كُُّ مَــا لـِـآبِ هُــوَ لِ. لِــذَا ق يُْبُِ ــا لِ وَ خُــذُ مِمَّ

ْ
نَّــهُ يأَ

َ
أيضًــا: » لأ

يُْبُِكُمْ.« )يوحنا ١٦: ١٤-١٥(. لقد ســلمّ الآب كّل ما لديه إلى الابن، وكّل ما يتشــاركه الآب  وَ
والابــن – أي مجمــوع ثروتهمــا – يتحكــم فيــه الــروح القــدس. هــو يدُيـّـر ثــروة اللاهوت. 
ــوع. ــد يس ــال تمجي ــن خ ــاءه م ــر أصدق ــب أن نص ــروة، يج ــذه ال ــاركنا في ه ــي يش ول

 عــن توزيــع المــؤن في مستشــى. كنــتُ محبوبًــا 
ً

في الجيــش البريطــاني، كنــتُ مســؤول
ــم  ــي، يمُكنه ــه بمصادق ــدوا أنّ ــاس وج ــاذا؟ لأنّ الن ــاء. لم ــن الأصدق ــد م وكان لديّ العدي
ــن  ــا ثمين ــران كان ــا عن ــافي - وهم ــكر الإض ــاي أو الس ــن الش ــل م ــول على القلي الحص
ــروح  ــاء ال ــون أصدق ــا أن نك ــر الله، فعلين ــا خ ــإن أردن ــام. ف ــك الأي ــن في تل ونادري

ــركات ســخية. ــو ســيمنحنا ب القــدس. فه

فوائد مصادقة الروح القدس

ــا  ــة. وكم ــه في الكنيس ــن مهام ــدس م ــروح الق ــة ال ــد مصادق ــع فوائ ــار، تنب باختص
رأينــا، فــإن بعــض هــذه المهــام هي: المعلــم، والمرشــد، والدليــل، والمُعلِــن، ومديــر الــروة.

ومــن المهــام الأخــرى للــروح القــدس تمكــن جســد المســيح. في أعمــال الرســل ١: ٨، 
يْكُــمْ، وَتكَُونـُـونَ لِ 

َ
قُــدُسُ عَل

ْ
وحُ ال ةً مَــىَ حَــلَّ الــرُّ ــوَّ

ُ
ونَ ق

ُ
قــال يســوع: »لكِنَّكُــمْ سَــتنََال

رْضِ«. مــع أن التلاميــذ كانــوا 
َ
ــىَ الأ

ْ
ق
َ
 أ

َ
ــامِرَةِ وَإلِ َهُودِيَّــةِ وَالسَّ ورُشَــليِمَ وَفِ كُِّ الْ

ُ
شُــهُودًا فِ أ

قــد نالــوا الخــاص بالفعــل وكانــوا يتبعــون يســوع، إلا أنهــم ظلــوا عاجزيــن عــن إتمــام 
مهمتهــم بمفردهــم. 
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ــذا  ــل. كان ه ــد الله في الهي ــوم في تمجي ــذ كل ي ــى التلامي ــوع، ق ــة يس ــد قيام بع
ــم تكــن لديهــا أدنى فكــرة عمــا يحــدث. لكــن عندمــا  ــا، إلا أن بقيــة أورشــليم ل رائعً
ــن في  ــى أدرك كل م ــاعات ح ــع س ــوى بض ــر س ــتغرق الأم ــم يس ــدس، ل ــروح الق ــلَّ ال ح
أورشــليم أن شــيئاً مــا قــد حــدث. عندمــا يتحــرك الــروح القــدس، فإنــه يؤثــر في النــاس 

ــالاة أمــرًا مســتحيلً.  ــه يوقظهــم، فتصــر اللامب ــا. إن ــرًا قويً ويُــدث أث

ــا. في  ــن قبلن ــيح م ــوع المس ــل يس ــا فع ــا كم ــدس، تمامً ــروح الق ــد على ال ــا نعتم إنن
قيِــمَ 

ُ
مَــا أ

َ
مَــوْتِ، حَــىَّ ك

ْ
مَعْمُودِيَّــةِ للِ

ْ
دُفنَِّــا مَعَــهُ ]أي مــع يســوع[ باِل

َ
روميــة ٦: ٤، قــال بولــس: »ف

ــاةِ«. َيَ ةِ الْ يضًْــا فِ جِــدَّ
َ
ــنُ أ ْ كُ نَ

ُ
ــذَا نسَْــل

َ
مْــوَاتِ، بمَِجْــدِ الآبِ، هك

َ
مَسِــيحُ مِــنَ الأ

ْ
ال

ــيح  ــوع المس ــام يس ــد الآب -روح الله - أق إن مج
مــن بــن الأمــوات. وضــع يســوع ثقتــه بــالآب ليُقيمــه 
بالــروح القــدس. لذلــك، يجــب علينــا كمســيحيين أن  
َيَــاةِ«، أو أن نعتمــد كليًــا  ةِ الْ يضًْــا فِ جِــدَّ

َ
ْــنُ أ

َ
كُ ن

ُ
»نسَْــل

ــا  ــدة، كم ــرة الجدي ــذه المس ــدس في ه ــروح الق على ال
ــروح القــدس في قيامتــه. ــا على ال اعتمــد يســوع كليً

قوة الروح
ــة  ــوارد المالي ــم ولا الم ــا التعلي ــا؛ ف ــوف تضُعفن ــخصية س ــا الش ــا وحكمتن إن  قوتن
تكــي. فقــط بقــوة الــروح القــدس الفائقــة للطبيعــة يمكننــا أن نحيــا الحيــاة الــي يتوقــع 
ــق غــرض الله في  ــا تحقي ــروح القــدس الفائقــة يمكنن ــا أن نحياهــا. فقــط بقــوة ال الله من

ــا. حياتن

ــارات إلى  ــع الإش ــا جمي ــو حذفن ــن ل ــن. لك ــة« الكثيري ــق للطبيع ــر »فائ ــق تعب يقُل
الأمــور الفائقــة للطبيعــة مــن إصحاحــات ســفر أعمــال الرســل الثمانيــة والعشريــن، فإننا 
ســنمحو الســفر بأكملــه. بعبــارة أخــرى، فــإن العمــل الفائــق للطبيعــة ليــس جــزءًا مــن 

يجب علينا كمسيحيين أن 
ةِ  يْضًا فِ جِدَّ

َ
»نَسْلُكُ نَْنُ أ

الَْيَاةِ«، أو أن نعتمد كليًا على 
الروح القدس في هذه المسيرة 
الجديدة، كما اعتمد يسوع كليًا 
على الروح القدس في قيامته
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كنيسلدس في اقلا حورلا

العهــد القديــم فقــط . فمســيحية العهــد الجديــد - الــي تشــمل اليــوم والغــد - تتضمــن 
أيضًــا مــا هــو فائــق للطبيعــة.

ــة  ــدس الفائق ــروح الق ــوة ال ــدون ق ــة ب ــار على الخطي ــا في الانتص ــل لن ــد أم لا يوج
ــب  ــك يج ــة. لذل ــيحية الحقيقي ــخصية المس ــة الش ــه على تنمي ــاعدنا صداقت ــة. تس للطبيع
ــدث  ــف - أي »التح ــال، وأي تجدي ــرام وإج ــدس باح ــروح الق ــن ال ــدث ع أن نتح
ــة  ــرع إذًا لمصادق ــة. فلن ــب التوب ــة« - يتطل ــور المقدس ــن الأم ــوء ع ــتخفاف أو بس باس

ــوم. ــدس الي ــروح الق ال
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الشخصية الإنسانية
   والروح القدس

حُْفَــظْ رُوحُكُــمْ وَنَفْسُــكُمْ وجََسَــدُكُمْ 
ْ

سُــكُمْ باِلتَّمَــامِ. وَل ــامَِ نَفْسُــهُ يُقَدِّ »وَإلُِه السَّ
مَسِــيحِ« )1 تســالونيكي 5: 23(. إحــدى الحقائــق 

ْ
نَــا يسَُــوعَ ال ــوْمٍ عِنْــدَ مَــيِءِ رَبِّ

َ
ــةً بـِـاَ ل

َ
كَمِل

العظيمــة الــي يتضمنها هــذا العدد هي أنه يحتوي على صيغة لمكونات الشــخصية الإنســانية.

الشخصية الإنسانية

ــانية  ــخصية الإنس ــلون الش ــد يش ــس والجس ــروح والنف ــا على أن ال ــق معظمن يتف
ــان  ــق الإنس ــار أن يخل ــن أن الله اخت ــفر التكوي ــن س ــاح الأول م ــول الإصح ــة. يق الكامل
على »صورتــه« و»كشــبهه« )عــدد 26(. تشــر الصــورة إلى المظهــر الخــارجي؛ وبالتــالي، فــإن 
شــيئاً مــا في المظهــر الخــارجي للإنســان يعكــس المظهــر الخــارجي لله. أما الشــبه فيشــر إلى 
البنيــة الداخليــة للثالــوث الإلــي: الآب والابــن والــروح القــدس. تتوافــق روح الإنســان 

ونفســه وجســده مــع المكونــات الثلاثــة للثالــوث.

ويمكننــا إرجــاع هــذه البنيــة الداخليــة للشــخصية البشريــة إلى خلــق الله الإنســان. 
ــار أدم  ــا في أدم فص ــي نفخه ــاة الله، ال ــمة حي ــن نس ــانية م ــروح الإنس ــاءت ال ــد ج فلق
نفسًــا حيًــة )انظــر تكويــن ٢: ٧(. ومــن المثــر للاهتمــام أن كلمــي »روح« و »نَفَــس« في 
كل مــن العبريــة واليونانيــة متطابقتــان. كان الجســد طينـًـا مُشــبعًا بالحيــاة الإلهيــة ليُصبــح 

آدم.

ــر في  ــب عن ــس أصع ــون النف ــا تك ــد، ربم ــروح والجس ــاد ال ــن اتح ــا م وانطلاقً
الفهــم. إنهــا الأنــا الفريــدة لــل فــرد، الجــزء الذي يُــدد »ســوف أفعــل« أو »لــن أفعــل«.
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ــة  ــن ثلاث ــارات م ــدر عب ــل، وتصُ ــاعر والعق ــن الإرادة والمش ــس م ــون النف وتتك
فكّــر«. هــذه العبــارات تحكــم حيــاة 

ُ
أنــواع مُتماثلــة: »أنــا أريــد«، و«أنــا أشــعر«، و«أنــا أ

 مــن 
ً

الإنســان الخــاطي الطبيــي. وعندمــا يستســلم الأفــراد لمتطلبــات نفوســهم هــذه بــدل
ــروح الله، فإنهــم ينفصلــون عــن الله. أن ينقــادوا ب

آثار الخطية على الجسد والنفس والروح
ــال  ــروح، لأن الله ق ــت ال ، مات

ً
ــة. أول لنتأمــل مــا حــدث لآدم وحــواء بســبب الخطي

نَّــكَ 
َ
لْ مِنْهَــا، لأ

ُ
ك

ْ
ــاَ تـَـأ

َ
ِّ ف َــرِْ وَالــرَّ ــةِ الْ

َ
ــا شَــجَرَةُ مَعْرفِ مَّ

َ
لآدم في ســفر التكويــن ٢: ١٧: »وأَ

لُ مِنْهَــا مَوْتًــا تَمُــوتُ«. مــع أن آدم لــم يمــت جســدياً لأكــر مــن تســعمائة عام، 
ُ
ك

ْ
ــأ ــوْمَ تَ يَ

ــع  ــإن جمي ــك، ف ــه للثمــرة. لذل ــه لله مــن خــال أكل ــا لحظــة عصيان ــه مــات روحيً إلا أن
نســل آدم وحــواء - جميــع البــر - متمــردون بطبيعتهــم. لكــن عندمــا نتــوب، يغفــر الله 

خطايانــا ويجــدد أرواحنــا.

ــب  ــس ٢: ١-٣، كت ــالة أفس ــق. في رس ــذه الحقائ ــس ه ــالة أفس ــع في رس ــاول مقط يتن
ــيح: ــم في المس ــم إحياؤه ــن ت ــن الذي ــس إلى المؤمن بول

ــرِ  ــاً حَسَــبَ دَهْ بْ
َ
ــا ق تُمْ فيِهَ

ْ
ك

َ
ــل ــيِ سَ

َّ
ــا، ال َطَايَ ــوبِ وَالْ نُ ــا باِلذُّ مْوَاتً

َ
ــمْ أ نْتُ

ُ
 ك

ْ
ــمْ إذِ نْتُ

َ
»وأَ

مَعْصِيَــةِ، 
ْ
بْنَــاءِ ال

َ
ِي يَعْمَــلُ الآنَ فِ أ

َّ
وحِ ال هَــوَاءِ، الــرُّ

ْ
طَانِ ال

ْ
ــمِ، حَسَــبَ رَئيِــسِ سُــل

َ
عَال

ْ
هــذَا ال

ــيئَاتِ  ــنَ مَشِ ــدِناَ، عَمِلِ ــهَوَاتِ جَسَ ــمْ فِ شَ ــاً بيَْنَهُ بْ
َ
ــا ق نَ

ْ
ف ــا تصَََّ ــا جَِيعً يضًْ

َ
ــنُ أ ْ ــنَ نَ ِي

َّ
ال

ــا«. يضًْ
َ
ــنَ أ َاقِ

ْ
غَضَــبِ كَل

ْ
ــاءَ ال بْنَ

َ
ــةِ أ بيِعَ ــا باِلطَّ نَّ

ُ
ــاَرِ، وَك

ْ
ف
َ
َسَــدِ وَالأ الْ

من التمرد إلى الخلاص
إن الخلاص يعُيد الحياة إلى أرواحنا، كما نقرأ في أفسس ٢: ٤-٦:

ــنُ  ْ ــا، وَنَ ــا بهَِ حَبَّنَ
َ
ــيِ أ

َّ
ــرَةِ ال ثِ

َ
ك

ْ
ــهِ ال ــلِ مََبَّتِ جْ

َ
ــنْ أ ــةِ، مِ ــيٌِّ فِ الرَّحَْ ــوَ غَ ِي هُ

َّ
»الَلهُ ال

سَــنَا 
َ
جْل

َ
ــا مَعَــهُ، وأَ امَنَ

َ
ق
َ
صُــونَ  وأَ

َّ
ل ــمْ مَُ نْتُ

َ
عْمَــةِ أ

ِّ
مَسِــيحِ  باِلن

ْ
ــا مَــعَ ال حْيَانَ

َ
ــا أ طَايَ

َ
مْــوَاتٌ باِلْ

َ
أ

ــوعَ«. ــيحِ يسَُ مَسِ
ْ
ــمَاوِيَّاتِ فِ ال ــهُ فِ السَّ مَعَ
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ــرش -  ــنا على الع ــا، وأجلس ــا الله، وأقامن ــد أحيان لق
ــل.  ــزت بالفع نج

ُ
ــد أ ــور ق ــذه الأم ــاضي. ه ــك في الم كل ذل

ــا، نحــن جالســون بالفعــل مــع المســيح على العــرش.  فروحيً
فإننــا  نفوســنا مــع الله،  نصُالــح  لــي  وعلى أي حــال، 
مســؤولون عــن التوبــة عــن تمردنــا. لكــن كثــرون ممــن 

ــم. ــن تمرده ــط ع ــوا ق ــم يتخل ــاص ل ــون الخ يدّع

نَــا يسَُــوعَ  ـَـا سَــامٌَ مَــعَ اللهِ برَِبِّ
َ

رْنـَـا باِلِإيمَــانِ ل ــدْ تَبََّ
َ
 ق

ْ
ــإذِ

َ
تعُلمّنــا رســالة روميــة ٥: ١ »ف

مَسِــيحِ«. كنــا في حــرب مــع الله، لكــن إيماننــا بالمســيح يبُّررنــا أمامــه، ويُــرسي الســام 
ْ
ال

ـِـاللهِ،  ــا ب يضًْ
َ
ــرُ أ ــلْ نَفْتَخِ ــطْ، بَ ـِـكَ فَقَ ــسَ ذل يْ

َ
ــة ٥: ١١ »وَل ــا. كمــا نقــرأ في رســالة رومي بينن

َــةَ«.  مُصَالَ
ْ
نَــا بـِـهِ الآنَ ال

ْ
ِي نلِ

َّ
مَسِــيحِ، ال

ْ
نَــا يسَُــوعَ ال برَِبِّ

ــدس  ــروح الق ــاكل لل ــا هي ــه يجعله ــة، إلا أن ــادنا المادي ــاص أجس ــظ الخ ــا لا يحف بينم
ليســكن فيهــا. لذلــك يجــب أن نعاملهــا باحــرام، كما حــثّ بولــس في 1 كورنثــوس ٦: ١٩-٢٠: 
كُــمْ مِــنَ 

َ
ِي ل

َّ
ِي فيِكُــمُ، ال

َّ
قُــدُسِ ال

ْ
وحِ ال ٌ للِــرُّ َ

نَّ جَسَــدَكُمْ هُــوَ هَيْــل
َ
مُــونَ أ

َ
سْــتُمْ تَعْل

َ
مْ ل

َ
»أ

ــادِكُمْ  جْسَ
َ
ــدُوا اللهَ فِ أ ــنٍ. فَمَجِّ ــرُِيتُمْ بثَِمَ ــدِ اشْ

َ
نَّكُــمْ ق

َ
نْفُسِــكُمْ؟ لأ

َ
ــتُمْ لأ سْ

َ
نَّكُــمْ ل

َ
اللهِ، وأَ

ــيِ هِ للهِ«.
َّ
رْوَاحِكُــمُ ال

َ
وَفِ أ

ــى أرواحنــا، وتتصالــح نفوســنا مــع الله، وتصُبــح أجســادنا 
ُ

عندمــا ننــال الخــاص، ت
هيــاكل للــروح القــدس، فنصبــح مؤهلــن للقيامــة الأولى - القيامــة الجســدية لمــن ينتمون 

إلى الله في المســيح.

وظائف الروح والنفس والجسد

الروح

إن أرواحنــا قــادرة على التواصــل المبــاشر مــع الله وعبادتــه، كمــا تشــهد بذلــك رســالة 
صََــقَ باِلــرَّبِّ فَهُــوَ رُوحٌ وَاحِــدٌ«.

ْ
ــا مَــنِ ال مَّ

َ
1كورنثــوس ٦: ١٧ »وأَ

روحيًا، نحن جالسون بالفعل   
مع المسيح على العرش.     
ومع ذلك، فنحن مسؤولون 
عن أن نتوب عن تمردنا، 
لكي نُصالح نفوسنا مع الله 
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ــروح  ــالله؛ ال لا يمكــن للنفــس ولا للجســد أن يتحــدا ب
ــادرة  ــا ق ــروح وحده ــه. وال ــاد ب ــادرة على الاتح ــا ق وحده
ــوع:  ــال يس ــا ٤: ٢٣-٢٤، ق ــة. في يوحن ــادة الحقيقي على العب
ــاجِدُونَ  السَّ حِــنَ  الآنَ،  وَهَِ  سَــاعَةٌ،  تِ 

ْ
تـَـأ »وَلكِــنْ 

نَّ الآبَ 
َ
، لأ ــقِّ َ وحِ وَالْ ــرُّ ــآبِ باِل ــجُدُونَ لِ ــونَ يسَْ َقِيقِيُّ الْ

ِيــنَ 
َّ

ُ. الَلهُ رُوحٌ. وَال
َ

ــاجِدِينَ ل طَالـِـبٌ مِثْــلَ هــؤُلاءَِ السَّ
ــجُدُوا«. نْ يسَْ

َ
ــيِ أ ــقِّ ينَْبَ َ وحِ وَالْ باِلــرُّ

َ
ُ ف

َ
ــجُدُونَ ل يسَْ

النفس

وظيفــة النفــس هي اتخــاذ القــرارات، والتجديــد يمُكّــن النفــس مــن اتخــاذ 
«. في هــذا  ــرَّبَّ ــيِ ال ــا نَفْ ــارِكِ يَ القــرارات الصحيحــة. في المزمــور ١٠٣: ١، كتــب داود: »بَ
ــر روح داود نفســه بمــا يجــب أن تفعلــه. إذ تشــعر روحــه بالحاجــة إلى مباركــة 

ُ
العــدد، ت

ــة. ــذه الحاج ــق ه ــه لتحق ــيط  نفس ــب تنش ــذا يتطل ــن ه ــرب، لك ال

غالًبــا مــا يكــون مــن الصعــب التميــز بــن النفــس والــروح. الأداة الوحيــدة الفعالة 
للفصــل موصوفة في عبرانيــن ٤: ١٢:

 مَفْــرَقِ 
َ

ــةٌ إلِ
َ
يْــنِ، وخََارقِ مْــىَ مِــنْ كُِّ سَــيْفٍ ذِي حَدَّ

َ
ــةٌ وأَ

َ
ال ــةٌ وَفَعَّ نَّ كَمَِــةَ اللهِ حَيَّ

َ
»لأ

ــبِ وَنيَِّاتـِـهِ«.
ْ
قَل

ْ
ــاَرَ ال

ْ
ف
َ
ةٌ أ َ مِخَــاخِ، وَمُمَــزِّ

ْ
مَفَاصِــلِ وَال

ْ
وحِ وَال النَّفْــسِ وَالــرُّ

كلمــة الله هي الأداة الوحيــدة الحــادّة بمــا يكــي لُتفــرق النفــس عــن الــروح، وتميــز 
ــوارق بينهما. الف

وهنــاك شرطــان لاســتخدام كلمــة الله في التميــز، وهمــا مُــددان في رســالة 
العبرانيــن ٥: ١٣-١٤، حيــث يمُــز الكاتــب بــن المؤمنــن الناضجــن وغــر الناضجــن:

عَــامُ  ــا الطَّ مَّ
َ
نَّــهُ طِفْــلٌ، وأَ

َ
ــرِِّ لأ

ْ
لامَِ ال

َ
ةِ فِ ك ـِـرَْ

ْ
ــنََ هُــوَ عَدِيــمُ ال

َّ
نَّ كَُّ مَــنْ يتَنََــاوَلُ الل

َ
»لأ

لا يمكن للنفس ولا 
للجسد أن يتحدا بالله؛ 

الروح وحدها قادرة على 
الاتحاد به. 

والروح وحدها قادرة على 
العبادة الحقيقية
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ــةً عََ التَّمْيِــزِ  بَ ــوَاسُّ مُدَرَّ َ هُــمُ الْ
َ
ــدْ صَــارَتْ ل

َ
نِ ق ِيــنَ بسَِــبَبِ التَّمَــرُّ

َّ
بَالغِِــنَ، ال

ْ
للِ

َ
قَــويُِّ ف

ْ
ال

» ِّ َــرِْ وَالــرَّ بَــنَْ الْ

 يأتي التمييز بالممارسة والدراسة المُطوّلة لكلمة الله.

تمييز النفس عن الروح

الكلمــة اليونانيــة الــي تقُابــل الــروح هي pneuma، والــي تعــي »نَفَــس«، »ريــح« و 
»روح«. وتتُرجــم الصفــة المشــتقة منهــا، pneumatikos، إلى »روحــاني«.

الكلمــة اليونانيــة الــي تقُابــل النفــس هي psuche؛ والصفــة المشــتقة منهــا  
ــة  ــن«.  وكلم ــي الذه ــاني«، و«عال ــر روح ــي«، »غ ــي«، »ح ــي »طبي psuchikos، تع
»نفســاني« هي الكلمــة الــي تلُخــص هــذه المعــاني. دعونــا نتأمــل في الفــروق بــن »روحــاني« 

ــد. ــد الجدي ــح في العه ــو موض ــا ه ــد، كم ــق بالجس ــا يتعل ــاني« فيم و«نفس

الجسد

طــوّر بولــس مفهومي الجســد الروحاني والنفســاني في رســالته الأولى إلى أهــل كورنثوس. 
ــمًا  ــامُ جِسْ ــا ]نفســانيًا[ وَيقَُ ــمًا حَيَوَانيًِّ ــزْرَعُ جِسْ ــب: »يُ ــة، كت ــار إلى القيام ــا أش فعندم
.« )1 كورنثــوس ١٥: ٤٤(. ــوَانٌِّ ]نفســاني[ وَيوُجَــدُ جِسْــمٌ رُوحَــانٌِّ ــا. يوُجَــدُ جِسْــمٌ حَيَ رُوحَانيًِّ

ــدَ  ــوَانُِّ ]النفســاني[، وَبَعْ َيَ ــلِ الْ لاً بَ وَّ
َ
ــانُِّ أ وحَ ــسَ الرُّ يْ

َ
ــنْ ل ــدد ٤٦: »لكِ ــاف في ع وأض

ــة. ــا فســتكون روحاني «. أجســادنا الحاليــة نفســانية؛ أمــا أجســاد قيامتن ــانُِّ وحَ ـِـكَ الرُّ ذل

أعتقــد أن هــذا التحــول يعــي أن أرواحنــا ســتوجه أجســادنا، وتحــدد أيــن نذهــب، 
ومــاذا نقــول، ومــاذا نفعــل، دون أن نعتمــد على الــروح لتنفيــذ هــذه القــرارات. ســنكون 
 حَيْــثُ 

َ
 جِهَــةِ وجَْهِــهِ. إلِ

َ
كمــا وصــف الكروبيــم في حزقيــال 1: 12: »وَكُُّ وَاحِــدٍ كَنَ يسَِــرُ إلِ

 حَيْــثُ تكَُــونُ 
َ

ــمْ تـَـدُرْ عِنْــدَ سَــرْهَِا«. ويقــول عــدد 20: »إلِ
َ
وحُ لتِسَِــرَ تسَِــرُ. ل تكَُــونُ الــرُّ

وحُ لتِسَِــرَ«.  حَيْــثُ الــرُّ
َ

وحُ لتِسَِــرَ يسَِــرُونَ، إلِ الــرُّ
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يعُطينــا مقطــع مــن رســالة يعقــوب صــورةً لتداخــل الــروح والنفــس والجســد. وفي 
ــةً 

َ
ــةُ ناَزِل مَ

ْ
كِ

ْ
ــذِهِ ال ــتْ ه يْسَ

َ
ــق: »ل ــك عمي ــع ذل ــزٌ وم ــل موج ــن بش ــوب ٣: ١٥ يعل يعق

ــةٌ نَفْسَــانيَِّةٌ شَــيْطَانيَِّةٌ«. يشُــر هــذا العــدد إلى خطــوات انحــدار  رْضِيَّ
َ
ــلْ هَِ أ ــوْقُ، بَ

َ
مِــنْ ف

ــته.  ــعبه وكنيس ــل الله وش ــلل إلى عم ــياطين بالتس ــمح للش ــدارٌ يس ــو انح ــة، وه الحكم

ــة. لكــن تســلل الفتــور  ــا كــيء بــريء بمــا فيــه الكفاي قــد يبــدو كونــك أرضيً
وتجــذره يســتغرق وقتًــا قصيًرا، فيجــر الفــرد إلى العالم النفســاني، وربما إلى العالم الشــيطاني.

ثلاث خطوات للانحدار
١( أرضي

ــخاص  ــز الأش ــيحية، يرُك ــر مس ــة نظ ــن وجه ــا؟ م ــون أرضيً ــي أن تك ــاذا يع م
الأرضيــون على الحيــاة الأرضيــة فقــط – دون أي شيء أبعــد مــن الأمــور الأرضيــة. فــإن 
ــة تخــصّ هــذه  ــركات أرضي ــه يتوقــع مــن الله أن يمنحــه ب ــا، فإن كان هــذا الإنســان مؤمنً
الحيــاة: الازدهــار، والشــفاء، والقــوة، والنجــاح، وغيرهــا مــن المســاعي الذاتية )النفســانية(.

ولفهــم الإنســان الأرضي بشــل أفضــل، مــن المفيــد التعــرف على الأشــخاص الذيــن 
كانــوا بــا شــك غــر أرضيــن. ومــن الأمثلــة على ذلــك إبراهيــم:

ــحَاقَ  ــعَ إسِْ ــامٍ مَ ــاكنًِا فِ خِيَ ــةٌ، سَ ــا غَرِيبَ هَ نَّ
َ
أ
َ
ــدِ ك مَوْعِ

ْ
رْضِ ال

َ
ــرَّبَ فِ أ ــانِ تَغَ »باِلِإيمَ

ــا  هَ
َ
ــيِ ل

َّ
ــةَ ال مَدِينَ

ْ
ــرُ ال ــهُ كَنَ ينَْتَظِ نَّ

َ
ــهِ. لأ ــدِ عَيْنِ مَوْعِ

ْ
ــذَا ال ــهُ لِ ــنِْ مَعَ وَارِثَ

ْ
ــوبَ ال وَيَعْقُ

ــيِ صَانعُِهَــا وَبَارِئُهَــا اللهُ«. )عبرانيــن ١١: ٩-١٠(
َّ
سَاسَــاتُ، ال

َ
الأ
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قَبِّــل إبراهيــم أن الحيــاة الأرضيــة زائلــة، فســكن في خيمــة بــدلًا مــن بناء مســكن 
ــه  ــم واتج ــن إبراهي ــل ع ــوط، الذي انفص ــك، كان ل ــن ذل ــض م ــد. على النقي في أرض الموع
نحــو مدينــة ســدوم الشريــرة، وســكن في بيــت، وتخــى عــن العقليــة الأبديــة مــن أجــل 

عقليــة أرضيــة. 

ــى  ــا نن ــا. وعندم ــس موطنن ــم لي ــم. فالعال ــة إبراهي ــع عقلي ــا أن نتب ــع الله من يتوق
ــا. ــن في تركيزن ــح أرضي ــأن نصب ــنا ب ــمح لأنفس ــك، نس ذل

هنــاك مثــال ثــانٍ لشــخص غــر أرضي، وهــو مــوسى، الموصــوف في عبرانيــن ١١: ٢٧: 
نَّــهُ يـَـرَى مَــنْ لاَ 

َ
أ
َ
دَ، ك نَّــهُ تشََــدَّ

َ
مَلِــكِ، لأ

ْ
»باِلِإيمَــانِ تـَـرَكَ مِــرَْ غَــرَْ خَائـِـفٍ مِــنْ غَضَــبِ ال

يـُـرَى«. لقــد تشــدد مــوسى لأنــه نظــر إلى مــا هــو أبعــد مــن المصاعــب الحــاضرة نحــو يقــن 
بتتميــم مســتقبلي.

َيَــاةِ فَقَــطْ  ـَـا فِ هــذِهِ الْ
َ

وفي رســالة كورنثــوس الأولى ١٥: ١٩، كتــب بولــس: »إنِْ كَنَ ل
شْــىَ جَِيــعِ النَّــاسِ«. فــإن كان هــدف إيماننــا المســيحي هــو نيــل 

َ
نَــا أ إنَِّ

َ
مَسِــيحِ، ف

ْ
رجََــاءٌ فِ ال

الــركات في هــذه الحيــاة الأرضيــة وحدهــا، فإننــا جديــرون بالشــفقة. لقــد نــي الكثــرون 
حقيقــة أننــا غربــاء ونــزلاء  في هــذا العالــم، ونتيجــةً لذلــك، فقــدت أفكارهــم وطموحاتهــم 

التركــز الســليم. وأصبحــوا أرضيــن.

2( نفساني

النفسانية هي المرحلة التالية )الأدنى( للأرضية. ما هو جوهر النفس؟

ــم  ــانيون ه ــخاص النفس ــا. الأش ــا في جوهره ــس هي الأن ــابقًا، النف ــتُ س ــا وصف كم
ــط. ــهم فق ــون بأنفس ــون، يهتم أناني

بينمــا يســأل الشــخص الروحــاني: »كيــف يمكنــي أن أمجــد الله؟« يســأل الشــخص 
ــا مــا تميــل الكنيســة المعــاصرة إلى تلبيــة  النفســاني: »مــا الفائــدة الــي تعــود عّلي؟« غالًب

هــذا الدافــع وراء المنفعــة الشــخصية بــدل الســي لمجــد الله.
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في رسالة 1 كورنثوس 2: 14-15، كتب بولس:

ــةٌ، وَلاَ 
َ
نَّــهُ عِنْــدَهُ جَهَال

َ
بيِــيَِّ ]النفســاني[ لاَ يَقْبَــلُ مَــا لـِـرُوحِ اللهِ لأ سَــانَ الطَّ

ْ
»وَلكِــنَّ الِإن

ءٍ، وَهُــوَ  وحُِّ فَيَحْكُــمُ فِ كُِّ شَْ ــا الــرُّ مَّ
َ
مَــا يُْكَــمُ فيِــهِ رُوحِيًّــا. وأَ نَّــهُ إنَِّ

َ
ــهُ لأ

َ
نْ يَعْرفِ

َ
يَقْــدِرُ أ

حَــدٍ.«
َ
لاَ يُْكَــمُ فيِــهِ مِــنْ أ

الإنســان النفســاني لا يســتطيع تميــز الحقيقــة الروحيــة لأنــه يجــب أن يفعــل ذلــك 
مــن خــال روحــه؛ لكنــه منســجم فقــط مــع النــداءات النفســانية لعواطفــه. فقــد تدفــع 
ــذا  ــن ه ــة، لك ــرة للكنيس ــة كب ــرع  بعطي ــور أو الت ــع العش ــان إلى دف ــانية إنس النفس

الدافــع غــر الســليم ســيجعل كل هــذا غــر فعــال.

ــن  ــع. لك ــت ممت ــاء وق ــانيون الله لقض ــد النفس يعب
ــا ممتعًــا. بــل إن  الغــرض مــن العبــادة ليــس أن نقــي وقتً
ــادة! إن  ــا - العب ــه تمامً ــادة هــو مــا تعني الغــرض مــن العب
ــارة  ــى إلى إث ــي لا تس ــد الله؛ ف ــة تمج ــادة الصحيح العب
ــا أو إرضــاء حواســنا. فــي عبادتنــا لله، قــد تعلــو  عواطفن
عواطفنــا وقــد لا تفعــل، لكــن لا ينبــي أن يكــون هــذا 

ــا الأســاسي.  هــو تركيزن

لأنــي كنــت واعظًــا لســنوات عديــدة، فقــد رأيــتُ نــداءاتٍ عاطفيــة تثُــر المشــاعر 
والحمــاس في النفــوس، دون أن تغُيّهــا. وبعــد أســبوع، يكونــون كمــا كانــوا )على نفــس 
 مــن التركــز على 

ً
الحــال(. مــن المُؤســف أن العديــد مــن الكنائــس ترُكــز على النفــس بــدل

عالــم الــروح.

ينجــرف النــاس في عالــم الأرواح دون جهــد يذُكــر، مُهيئــن أنفســهم للخــداع. ولا 
يمكــن منــع ذلــك إلا بالتميــز بــن العالــم الروحــاني والعالــم النفســاني.

الغرض من العبادة ليس أن نقضي وقتًا ممتعًا. 
بل إن الغرض من العبادة هو ما تعنيه تمامًا - العبادة! الغرض من العبادة ليس 

أن نقضي وقتًا ممتعًا. 
بل إن الغرض من العبادة 

هو ما تعنيه الكلمة: 
العبادة بذاتها
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3( شيطاني

الشــيطاني هــو خطــوة أدنى مــن النفســاني. ولعــل أفضــل مثــال على نمــط الانحــدار 
مــن أرضي إلى نفســاني إلى شــيطاني موجــود في العهــد القديــم، وهــو هــارون، رئيــس كهنــة 

 مــن ذهــب. يصــف ســفر الخــروج 32: 1-6 هــذا الانحــدار:
ً

إسرائيــل الذي صنــع تمثــال

ــعْبُ عََ هَارُونَ  َبَلِ، اجْتَمَــعَ الشَّ ُولِ مِــنَ الْ  فِ الــزُّ
َ
بْطَــأ

َ
نَّ مُــوسَ أ

َ
ــعْبُ أ ى الشَّ

َ
ــا رَأ مَّ

َ
»وَل

صْعَدَنَــا مِــنْ 
َ
ِي أ

َّ
نَّ هــذَا مُــوسَ الرَّجُــلَ ال

َ
مَامَنَــا، لأ

َ
َــا آلهَِــةً تسَِــرُ أ ــمِ اصْنَــعْ لَ

ُ
ُ: »ق

َ
ــوا ل

ُ
ال

َ
وَق

ــيِ فِ آذَانِ 
َّ
هَبِ ال ــرَاطَ الذَّ

ْ
ق
َ
هُــمْ هَــارُونُ: »انزْعُِــوا أ

َ
صَابـَـهُ«. فَقَــالَ ل

َ
ــمُ مَــاذَا أ

َ
، لاَ نَعْل رْضِ مِــرَْ

َ
أ

ــيِ فِ آذَانهِِمْ 
َّ
هَبِ ال ــرَاطَ الذَّ

ْ
ق
َ
ــعْبِ أ عَ كُُّ الشَّ نسَِــائكُِمْ وَبَنيِكُــمْ وَبَنَاتكُِــمْ وَاتـُـونِ بهَِــا«. فَنََ

رَهُ باِلِإزْمِيــلِ، وَصَنَعَــهُ عِجْلاً مَسْــبُوكً.  يدِْيهِــمْ وَصَــوَّ
َ
خَــذَ ذلـِـكَ مِــنْ أ

َ
أ
َ
 هَــارُونَ. ف

َ
تـَـوْا بهَِــا إلِ

َ
وأَ

ــا نَظَــرَ هَــارُونُ  مَّ
َ
ل
َ
«.  ف رْضِ مِــرَْ

َ
صْعَدَتْــكَ مِــنْ أ

َ
ــيِ أ

َّ
ائيِــلُ ال ــوا: »هــذِهِ آلهَِتُــكَ يَــا إسَِْ

ُ
فَقَال

صْعَــدُوا 
َ
غَــدِ وأَ

ْ
ــرُوا فِ ال

َّ
«. فَبَك ــالَ: »غَــدًا عِيــدٌ للِــرَّبِّ

َ
مَامَــهُ، وَنـَـادَى هَــارُونُ وَق

َ
بَــىَ مَذْبَـًـا أ

ــبِ«. عِ
َّ
ــوا للِ امُ

َ
ــمَّ ق بِ ثُ ْ ــرُّ ِ وَال

ْ
ك

َ
ــأ ــعْبُ لِ ــسَ الشَّ

َ
ــامََةٍ. وجََل ــحَ سَ ِ ــوا ذَباَئ مُ دَّ

َ
ــاتٍ وَق

َ
مُْرَق

هنــاك العديــد مــن التفاصيــل المهمــة في هــذا المقطــع يجــب ملاحظتهــا. أولًا، نســب 
ــدلًا  رْضِ مِــرْ« - ب

َ
ــنْ أ ــا مِ صْعَدَنَ

َ
ِي أ

َّ
الشــعب خلاصهــم إلى مــوسى – »مُــوسَ الرَّجُــلَ ال

مــن الاعــراف بالعنايــة الإلهيــة. وهنــا  تركيزهــم على القــادة البشريــن تحــول إلى عبــادة 
الأصنــام.

عِــبِ«. واللعــب 
َّ
امُــوا للِ

َ
ــعْبُ ... ق ــسَ الشَّ

َ
ويختتــم المقطــع بعبــادة أصنــام أخــري - » وجََل

ــن  ــا م ــد انزلقن ــون ق ــا، نك ــا لعبً ــح عبادتن ــا تصب ــام، وعندم ــادة الأصن ــر عب ــو جوه ه
الروحــاني إلى النفســاني، وفي النهايــة إلى الشــيطاني.

ــه شيء  ــاق. إن ــادًة على الإط ــس عب ــنا لي ــادة« في كنائس ــميه »عب ــا نس ــر مم إن الكث
ــا  ــا. كم ــن العطاي ــا م ــه، وغيره ــفاء الله، وبركات ــول على ش ــة الحص ــز على كيفي ــاني، يرك أن
أن الكثــر مــن الموســيقى في خدمــات الكنيســة اليــوم تجــذب النفــس، وتحفزهــا بنفــس 

ــة. ــيقى الدنيوي ــة الموس طريق
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في العهــد الجديــد، يحثنــا ســفر العبرانيــن على الحفــاظ على نفــس مخافــة الــرب الــي 
ــالة  ــول رس ــورة. تق ــدوم وعم ــة الله على س ــل دينون ــم، مث ــد القدي ــداث العه ــا أح ألهمته

ــن ١٢: ٢٨-٢٩ : العبراني

ــدِمُ اللهَ  ْ ــهِ نَ ِ رٌ ب
ْ
ــك ــا شُ ــنْ عِنْدَنَ ــزَعُ لَِكُ ــا لاَ يَتَعَْ وتً

ُ
ك

َ
ــونَ مَل

ُ
ابلِ

َ
ــنُ ق ْ ــكَ وَنَ ِ »لِل

ــةٌ««.
َ
ــارٌ آكلِ ــا نَ نَّ »إلِهَنَ

َ
ــوَى. لأ ــوعٍ وَتَقْ ــةً، بُِشُ ــةً مَرْضِيَّ خِدْمَ

ــا وســفيرة عندمــا  ــه حناني ــد قتل ــة الله المقدســة في العهــد الجدي ــة دينون ومــن أمثل
ــنَ  ِي

َّ
ــعِ ال ــةِ وَعََ جَِي نيِسَ

َ
ك

ْ
ــعِ ال ــمٌ عََ جَِي  عَظِي

ٌ
ــوْف ــارَ خَ صَ

َ
ــا. »ف ــأن بتقدمتهم ــا بش كذب

ــل ٥: ١١(. ــال الرس ـِـكَ« )أعم ــمِعُوا بذِل سَ

ــام الصيــف في  ــرب الــي نجدهــا في كنيســة اليــوم؟ في أحــد أي ــة ال مــا مقــدار مخاف
بريطانيــا، كنــتُ اتكلــم مــع خــادم صديــي، فقــال لي: » أنــا ألتــي بأشــخاصٍ يتحدثــون 

عــن الله كمــا لــو كان شــخصًا التقــوا بــه في الحانــة«.

ــم،  ــرب. نع ــقٍ مُق ــرٍ أو كرفي ــقٍ عاب ــرون إلى الله كصدي ــاس ينظ ــن الن ــن م إن كثيري
ــعورنا  ــدًا ش ــد أب ــب أن نفق ــن لا يج ــه، لك ــل مع ــه والتواص ــا الله إلى مرافقت يدعون
بالمخافــة مــن قداســة الله. فــي كثــرٍ مــن الأحيــان، غيــاب المخافــة يفُسِــح المجــال للعبث 
ــق تشــارلز فيــي ذات مــرة: »لا يســتخدم الله  والاســتهتار، وهــذا غــر الكتــابي. وكمــا علّ

ــر«. ــدًا ليفحــص الضمائ ــا أب مهرجً

إحــدى خدمــات الــروح القــدس هي إدانــة الخطيــة. وحيثمــا تغيــب الإدانــة، يغيــب 
على الأرجــح عمــل الــروح القــدس أيضًــا. 

تجنب فخ الشيطان
ــاوس ٣: ٢-٤،  ــالة 2 تيموث ــي رس ــن. ف ــن تتحس ــة ل ــة البشري ــح إن حال ــن الواض م
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ــة عــر  ــدّدًا  ثماني ــة هــذا الزمــان. مع ــه البــر في نهاي ــس ممــا ســيكون علي حــذّر بول
ــرة: ــون منت ــوف تك ــا س ــا أخلاقيً عيبً

بِِينَ، 
ْ
ــتَك ــنَ، مُسْ مِ ــالِ، مُتَعَظِّ مَ

ْ
ــنَ للِ ــهِمْ، مُبِِّ نْفُسِ

َ
ــنَ لأ ــونَ مُبِِّ ــاسَ يكَُونُ نَّ النَّ

َ
»لأ

الِِــنَ، 
َ
، بـِـاَ رضًِ، ث فِــنَ، غَــرَْ طَائعِِــنَ لوَِالِِيهِــمْ، غَــرَْ شَــاكرِِينَ، دَنسِِــنَ، بـِـاَ حُنُــوٍّ مَُدِّ

فِــنَ، مُبِِّــنَ 
ِّ
ــاحَِ، خَائنِـِـنَ، مُقْتَحِمِــنَ، مُتَصَل اَهَــةِ، شَسِِــنَ، غَــرَْ مُبِِّــنَ للِصَّ عَدِيــيِ النَّ

ــةٍ للهِ ...«.  اتِ دُونَ مََبَّ َّ
َّ

ـِـذ ل

نلاحــظ أن هــذه القائمــة محاطــة بأنــواع محبــة في غــر محلهــا - محبــة النفــس، محبــة 
المــال، ومحبــة الــذات. إن الأنانيــة، أو محبــة الذات، تســمح للــر بالدخــول. ويُمــل عــدد ٥ 
عْــرضِْ عَــنْ هــؤُلاءَِ«. فعــى 

َ
أ
َ
تَهَــا. ف وَّ

ُ
هُــمْ صُــورَةُ التَّقْــوَى، وَلكِنَّهُــمْ مُنْكِــرُونَ ق

َ
هــذا قائــاً: »ل

ــإن  ــا - ف ــن ظاهريً ــوا مؤمن ــا كان ــر( التقــوى - ربم ــم صــورة )مظه ــن امتلاكه الرغــم م
الأشــخاص الموصوفــن هنــا ينغمســون في محبــة الذات والرذائــل الــي تنتــج عنهــا.

يـُـر الشــيطان كثــرًا بمــن يحبــون ويرفعــون مــن شــأن 
أنفســهم، لأنــه  أول مــن صنــع هــذا. )انظــر إشــعياء ١٤: ١٢-١٥(. 
ــوا أي  ــجعهم على أن يحب ــاس، ويش ــلّ الن ــيطان يضُ إن الش
ــر  ــهم - أك ــلطة، أو أنفس ــة، أو الس ــال، أو المتع شيء - الم
مــن محبتهــم لله. وهكــذا فــإن المحبــة الــي في غــر محلهــا 
-وهي إتــاف لمــا قُصــد له أن يكــون للخــر-  قــد تجعلنــا 
ــح  ــو صال ــا ه ــذ  م ــي تأخ ــيطان. ف ــداع الش ــة لخ عرض

ــا. ــا وهلاكن ــوله إلى أداةٍ لخداعن ــر، وتح وطاه

في الفصــل التــالي، ســنتعلم المزيــد عــن أســاليب الشــيطان لنتمكــن مــن تمييزهــا 
وتجنــب الوقــوع فيهــا.

إن المحبة التي في غير 
محلها

- وهي إتلاف لما قُصد له 
أن يكون للخير-

قد تجعلنا عرضة لخداع 
الشيطان
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ــه  ــة. ولكن ــه، الكنيس ــل عروس ــن أج ــوع إلى الأرض م ــيأتي يس ــان س ــة الزم في نهاي
ليــس الوحيــد الذي لديــه خطــط لنهايــة هــذا الزمــان. فــي معركــة الأزمنــة، لطالمــا خطط 
ــا هي  ــم م ــا أن نفه ــيطان، علين ــة الش ــد الله. ولمقاوم ــل مقاص ــةً لتعطي ــيطان خفي الش

ــة الزمــان.  ــه لنهاي ــي تصــف أهداف ــه، ال مخططات

يحكــم الشــيطان غــر المتجدديــن، لكــن بولــس كتــب إلى المؤمنــن في أفســس 2: 3-1، 
ــم بتحررهم: ــرًا إياه مذك

ــرِ  ــاً حَسَــبَ دَهْ بْ
َ
ــا ق تُمْ فيِهَ

ْ
ك

َ
ــل ــيِ سَ

َّ
ــا، ال َطَايَ ــوبِ وَالْ نُ ــا باِلذُّ مْوَاتً

َ
ــمْ أ نْتُ

ُ
 ك

ْ
ــمْ إذِ نْتُ

َ
»وأَ

مَعْصِيَــةِ، 
ْ
بْنَــاءِ ال

َ
ِي يَعْمَــلُ الآنَ فِ أ

َّ
وحِ ال هَــوَاءِ، الــرُّ

ْ
طَانِ ال

ْ
ــمِ، حَسَــبَ رَئيِــسِ سُــل

َ
عَال

ْ
هــذَا ال

ــيئَاتِ  ــنَ مَشِ ــدِناَ، عَمِلِ ــهَوَاتِ جَسَ ــمْ فِ شَ ــاً بيَْنَهُ بْ
َ
ــا ق نَ

ْ
ف ــا تصَََّ ــا جَِيعً يضًْ

َ
ــنُ أ ْ ــنَ نَ ِي

َّ
ال

ــا.« يضًْ
َ
ــنَ أ َاقِ

ْ
غَضَــبِ كَل

ْ
ــاءَ ال بْنَ

َ
ــةِ أ بيِعَ ــا باِلطَّ نَّ

ُ
ــاَرِ، وَك

ْ
ف
َ
َسَــدِ وَالأ الْ

يحكــم الشــيطان العالــم الذي عهد الله بــه في الأصل إلى ســلطة آدم. عندمــا أخطأ آدم 
وســقط، تنــازل عــن حكمــه للعالــم، وســلمه للشــيطان. ومــع ذلــك، فــإن حكم الشــيطان 
لا يمتــد إلا على الذيــن يعصــون الله. لكــن عندمــا يعــود الرجــال والنســاء إلى الله بتوبــة 
صادقــة وإيمــان وخضــوع، فإنهــم بذلــك يقطعــون مطالــب الشــيطان القانونيــة عليهــم.

القوة المُقيَدِّة
عــاوة على ذلــك، فــإن ســيطرة الشــيطان على البشريــة ليســت مطلقــة. فبينمــا يخضع 
لســيطرته التامــة الملائكــة الذيــن انضمــوا إلى تمــرده؛ فــإن خضــوع البــر، المعــرَ عنــه 
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ــا. إن الــروح القــدس هــو القــوة المُقيــدة - مــن  بعصيانهــم الله، ليــس إلا خضــوعً جزئيً
خــال عملــه في قلــوب الرجــال والنســاء لحثهــم على التوبــة والإيمــان بيســوع المســيح- 

حيــث يمنــع الشــيطان مــن الســيطرة الكاملــة على البشريــة.

أنــا أؤمــن أن الــروح القــدس يعمــل مــن خــال قنــوات بشريــة لإبقــاء قوة الشــيطان 
تحــت الســيطرة. ومــن الأمثلــة المبكــرة على هــذه القنــوات نــوح وعائلتــه، الذيــن حفظهــم 

الله بــن البشريــة جمعــاء مــن الطوفــان.

ــيطرة  ــل على الس ــيين: أن يحص ــن رئيس ــيطان هدف إن للش
السياســية على الأرض، وأن يكســب عبــادة العالم لنفســه. 
وفي نفــس الوقــت الذي نقــرب فيــه مــن تحقيــق أهــداف 
ــا نقــرب أيضًــا مــن تحقيــق أهــداف  الله على الأرض، فإنن
ــط في  ب

ُ
ــوف ت ــداف س ــذه الأه ــك، ه ــع ذل ــيطان. وم الش

النهايــة.

حبطــت خطــط الشــيطان بفعــل روح الله، الذي يجــذب الرجــال 
ُ
على مــر القــرون ، أ

والنســاء إلى الله مــن خــال التوبــة والخضــوع. وعندمــا ينجــح الــروح القــدس، يضعــف 
ســلطان الشــيطان. لكــن إن تُــرك الجنــس البــري وشــأنه - وهــو الذي يميــل بطبيعتــه 
إلى الخطيــة والتمــرد- فســيعلن ولاءه الكامــل للشــيطان ويبتعــد عــن الله تمامًــا. ولكــن 
ــاء،  ــال والنس ــوب الرج ــركان في قل ــه تتح ــة الله ورحمت ــإن نعم ــدس، ف ــروح الق ــل ال بفض

وتوجههــم إلى التوبــة والســي إلى طلــب وجــه الــرب. 

آيات الشيطان الفائقة للطبيعة
كمــا ذكرنــا ســابقًا، يمتلــك الشــيطان قــوى فائقــة للطبيعــة. وســيمُيز صراع القــوى الخارقة 
ــاوس ٣: ٨-٩،  ــة: الله ضــد الشــيطان. وفي رســالة 2 تيموث ــة الأزمن ــة هــذا الزمــان في معرك نهاي

نقــرأ عــن ســحرة فرعــون الذيــن كــرروا العجائــب الــي صنعهــا مــوسى:

للشيطان هدفان رئيسيان: 
أن يحصل على السيطرة 
السياسية على الأرض، 
وأن يكسب عبادة العالم 

لنفسه
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ــؤُلاءَِ  ــكَ ه ِ ذل
َ
ــوسَ، ك ــسُ ]ســحرة مصــر في زمــن موســى[ مُ ــسُ وَيَمْبِيِ ــاوَمَ يَنِّي

َ
ــا ق مَ

َ
»وَك

وضُــونَ. لكِنَّهُــمْ 
ُ
هَانُهُــمْ، وَمِــنْ جِهَــةِ الِإيمَــانِ مَرْف

ْ
ذ
َ
اسِــدَةٌ أ

َ
ــاسٌ ف نَ

ُ
. أ ــقَّ َ يضًْــا يُقَاوِمُــونَ الْ

َ
أ

يضًْــا.«
َ
مَــا كَنَ حُْــقُ ذَينْـِـكَ أ

َ
جَمِيــعِ، ك

ْ
ونُ وَاضِحًــا للِ

ُ
نَّ حُْقَهُــمْ سَــيَك

َ
، لأ ــرََ

ْ
ك

َ
مُــونَ أ لاَ يَتَقَدَّ

ــروح  ــة لل ــة للطبيع ــوة الفائق ــتتصارع الق ــدام: س ــيحدث ص ــان، س ــة الزم في نهاي
ــن،  ــحرة، والعراف ــه - الس ــيطان وخدام ــة للش ــوة الفائق ــد الق ــدام الله ض ــدس وخ الق
والمشــعوذين، والمســتشرقين، والوســطاء، وغيرهــم ممــن يتعاملــون في علــوم الغيــب. 
ــوى  ــدوا س ــم يقُ ــن ل ــر الذي ــحرة م ــزيّ س ــا خُ ــا كم ــيطان، تمامً ــدام الش ــيخُزى خ س

ــوسى. ــزات الأولى لم ــاث معج الث

مَــا 
َ
ــذَا ك

َ
 فرِْعَــوْنَ وَفَعَــاَ هك

َ
دَخَــلَ مُــوسَ وَهَــارُونُ إلِ

َ
يقــول ســفر الخــروج 7: 10: »ف

صَــارَتْ ثُعْبَانـًـا«. فاســتدعى 
َ
مَــامَ عَبيِــدِهِ ف

َ
مَــامَ فرِْعَــوْنَ وأَ

َ
. طَــرَحَ هَــارُونُ عَصَــاهُ أ مَــرَ الــرَّبُّ

َ
أ

فرعــون ســحرته، فنجحــوا هــم أيضًــا في تحويــل عصيهــم إلى ثعابــن، لكــن النهايــة كانت 
ذات مغــزى: فلقــد ابتلعــت عصــا هــارون عــي الســحرة. )انظــر العدديــن ١١-١٢(.

لكن فرعون لم يكترث، فاستمر الصراع في سفر الخروج ٧: ١٩-٢٢:

يِّــنَ،  مِصِْ
ْ
ــلْ لهَِــارُونَ: خُــذْ عَصَــاكَ وَمُــدَّ يـَـدَكَ عََ مِيَــاهِ ال

ُ
ــالَ الــرَّبُّ لمُِــوسَ: »ق

َ
» ثُــمَّ ق

ــونَ 
ُ
نْهَارهِِــمْ وَعََ سَــوَاقيِهِمْ، وَعََ آجَامِهِــمْ، وَعََ كُِّ مُْتَمَعَــاتِ مِيَاهِهِــمْ لِصَِــرَ دَمًــا. فَيَك

َ
عََ أ

مَــرَ 
َ
مَــا أ

َ
ــذَا مُــوسَ وَهَــارُونُ ك

َ
حْجَــارِ«. فَفَعَــلَ هك

َ
خْشَــابِ وَفِ الأ

َ
رْضِ مِــرَْ فِ الأ

َ
دَمٌ فِ كُِّ أ

مَــامَ عُيُــونِ عَبيِــدِهِ، 
َ
مَــامَ عَيْــيَْ فرِْعَــوْنَ وأَ

َ
ِي فِ النَّهْــرِ أ

َّ
مَــاءَ ال

ْ
بَ ال عَصَــا وَضََ

ْ
. رَفَــعَ ال الــرَّبُّ

ــو مِــرَْ 
ُ
ِي فِ النَّهْــرِ ... وَفَعَــلَ عَرَّاف

َّ
ــمَكُ ال ِي فِ النَّهْــرِ دَمًــا. وَمَــاتَ السَّ

َّ
مَــاءِ ال

ْ
لَ كُُّ ال فَتَحَــوَّ

ــحْرهِِمْ.« ذلكَِ بسِِ
َ
ك

لقــد حــوّل ســحرة فرعــون المــاء إلى دم، فتســاءل فرعــون: لمــا يجــب عليــه أن يمتثــل 
لرســالة مــوسى.
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واستمر هذا النمط مع ضربة الضفادع في سفر الخروج 8: 6-5:

ــوَاقِ وَالآجَــامِ،  نْهَــارِ وَالسَّ
َ
ــلْ لهَِــارُونَ: مُــدَّ يـَـدَكَ بعَِصَــاكَ عََ الأ

ُ
ــالَ الــرَّبُّ لمُِــوسَ: »ق

َ
»َق

فَــادِعُ  صَعِــدَتِ الضَّ
َ
، ف «. فَمَــدَّ هَــارُونُ يـَـدَهُ عََ مِيَــاهِ مِــرَْ رْضِ مِــرَْ

َ
فَــادِعَ عََ أ صْعِــدِ الضَّ

َ
وأَ

». رْضَ مِــرَْ
َ
ــتْ أ وغََطَّ

ــة، فقــال فرعــون لمــوسى، عــن طريــق الفعــل: »لســت  كــرر ســحرة فرعــون العملي
بحاجــة إلى الاســتماع إليــك، لأن ســحرتي فعلــوا كل مــا فعلــت«. ثــم تقــى قلــب فرعون، 

ورفــض تلبيــة طلــب مــوسى. 

وأخيًرا، أحدث موسى تأثيًرا بالآية )الضربة( اللاحقة في سفر الخروج 8: 19-16:

ــرَ  رْضِ لَِصِ
َ
ــرَابَ الأ ــاكَ وَاضْبِْ تُ ــدَّ عَصَ ــارُونَ: مُ ــلْ لهَِ

ُ
ــوسَ: »ق ــرَّبُّ لمُِ ــالَ ال

َ
ــمَّ ق » ثُ

ــرَابَ  بَ تُ ــاهُ وَضََ ــدَهُ بعَِصَ ــارُونُ يَ ــدَّ هَ ــكَ. مَ ِ ذل
َ
ــاَ ك «. فَفَعَ ــرَْ رْضِ مِ

َ
ــعِ أ ــا فِ جَِي بَعُوضً

رْضِ صَــارَ بَعُوضًــا فِ جَِيــعِ 
َ
َهَائـِـمِ. كُُّ تُــرَابِ الأ َعُــوضُ عََ النَّــاسِ وَعََ الْ صَــارَ الْ

َ
رْضِ، ف

َ
الأ

ــتَطِيعُوا. وَكَنَ  ــمْ يسَْ
َ
ل
َ
ــوضَ ف َعُ ــوا الْ ــحْرهِِمْ لُِخْرجُِ ــونَ بسِِ

ُ
عَرَّاف

ْ
ـِـكَ ال ذل

َ
ــلَ ك . وَفَعَ ــرَْ رْضِ مِ

َ
أ

ــعُ اللهِ".« ــذَا إصِْبَ ــوْنَ: "ه ــونَ لفِِرْعَ
ُ
عَرَّاف

ْ
ــالَ ال ِــمِ. فَقَ َهَائ ــاسِ وَعََ الْ ــوضُ عََ النَّ َعُ الْ

وكمــا حــدث في أيــام مــوسى، ســتندلع المعركــة الأخــرة على الأرض - ليــس في مجــال 
التفكــر والجــدال البــري، بــل في المجــال الفائــق للطبيعــة.

لابد أن نختار
ــذه  ــق ه ــادة. ولتحقي ــال العب ــان وأن ين ــاه الإنس ــرف انتب ــيطان أن ي ــد الش يري
الأهــداف، يبحــث عــن شــخص يمنحــه ســيطرة سياســية على العالــم. كان هــذا الهــدف 
ــد  ــل تمجي ــلطان في مقاب ــوع الس ــرض على يس ــوع، فع ــة يس ــه إلى تجرب ــا دفع ــو م ه

ــوع له. يس

ســى الشــيطان إلى منــح يســوع الســلطان حــى إن الذيــن يســبّحون يســوع، بالتبعية، 
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ةرشريلا انطيشلا ةجندأ

يعبــدون مصــدر اســتحقاقه للتســبيح - أي الشــيطان نفســه. )انظــر لوقــا ٤(. ولقــد أجاب 
هَــبْ ]ورائــي[ ياَ شَــيْطَانُ!« )لوقــا ٤: ٨(.

ْ
يســوع على هــذا العــرض قائــاً: »اذ

يفُــر معظــم النــاس هــذا على أنــه رفــض قاطــع للشــيطان، ولكــن يبــدو أن اللغــة 
الأصليــة  تقــول شــيئًا مختلفًــا عــن ذلــك: »اذهــب ورائي«. قال يســوع للشــيطان: »ســأذهب 
أنــا أولًا، ويمكنــك أن تــأتي لاحقًــا«. في كل مــان يبُــرَّ فيــه بالمســيح ويُعلــن عنــه، يسُــمح 

للشــيطان بــأن يتبــع ذلــك، مُروجًِّــا لبضاعتــه البديلــة: المســيح الــاذب، أو ضــد المســيح.

ــره  ــم تصوي ــا ت ــذا م ــيح. وه ــد المس ــيح أو ض ــة: المس ــام البشري ــارًا أم ــع خي ــذا يض ه
ســابقا عندمــا طــرح بيلاطــس البنطــي على الجمــوع خيــار مــن يطُلــق سراحــه مــن الســجن: 
مَسِــيحَ؟« )مــى ٢٧: ١٧(. 

ْ
ــدْعَ ال ِي يُ

َّ
ــوعَ ال مْ يسَُ

َ
ــاسَ أ كُــمْ؟ باَرَابَ

َ
ــقَ ل طْلِ

ُ
نْ أ

َ
ــدُونَ أ ــنْ ترُِي »مَ

لقــد اختــاروا بارابــاس، المجــرم، مُدثــن بذلــك أول إظهــار في تاريــخ البشريــة لــروح ضــد 
المســيح. فــي خضوعهــم لخطــة الشــيطان، رفضــوا المســيح الحقيــي واختــاروا رجــاً شريــرًا 

عنيفًــا.

ــف:  ــل مخي ــة بش ــان مألوف ــذا الزم ــة ه ــتبدو نهاي س
ــحاء  ــي والمس ــيح الحقي ــن المس ــاس ب ــيختار الن ــث س حي
، ســيكُرز بالمســيح الحقيــي في جميــع الأمــم، 

ً
الكذبــة. أول

مصحوبًــا بآيــات وإظهــارات الــروح القــدس. بعــد ذلــك، 
ســيتبعه الشــيطان، عارضًــا عليهــم ضــد المســيح. عندهــا 
ــيح أم  ــوع المس ــاس؟ يس ــوع أم باراب ــرار: يس ــيأتي الق س

ــيطان؟ الش

ستبدو نهاية هذا الزمان 
مألوفة بشكل مخيف�

حيث سيختار الناس بين
المسيح الحقيقي والمسحاء 

الكذبة
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خِطط الشيطان

لأن يســوع رفــض أن يسُــاوم مــع الشــيطان في البريــة، ســوف يختــار خصمنــا رجــاً 
ــن في  ــم. لك ــب رضى العال ــة ليكس ــخصية كاريزمي ــتثنائية وش ــدرة اس ــع بق ــر يتمت آخ
الوقــت الحــالي، يســتخدم الشــيطان اســراتيجيتين: تدخــل فائــق للطبيعــة مــن قِبــل أرواح 

شــيطانية، وفســاد تدريــي للأخــاق والقيــم الإنســانية.

تجــى تدهــور الأخــاق بوضــوح في أنظمــة الحــام المتوحشــن مثــل أدولــف هتلــر 
وجوزيــف ســتالين. أمــا التدخــل الفائــق للطبيعــة مــن قبــل الأرواح الشــيطانية فهــو أقــل 

وضوحًــا، ولكنــه ليــس أقــل بشــاعة.

ــاع  ــداع أتب ــة لخ ــحاء كذب ــر مُس ــة، وين ــاءً كذب ــا أنبي ــيطان أيضً ــتخدم الش سيس
ــم. ــيح وتدميره المس

تدخل بواسطة الأرواح الشيطانية
يشــهد العهــد القديــم على هــذا التدخــل بواســطة الأرواح الشــيطانية. يصــف ســفر 

التكويــن 6: 1-2 زمــن نــوح قائــاً:

وْا 
َ
بْنَــاءَ اللهِ رَأ

َ
نَّ أ

َ
هُــمْ بَنَــاتٌ، أ

َ
رْضِ، وَوُلَِ ل

َ
ونَ عََ الأ  النَّــاسُ يكَْــرُُ

َ
ــا ابْتَــدَأ مَّ

َ
»وحََــدَثَ ل

نْفُسِــهِمْ نسَِــاءً مِــنْ كُِّ مَــا اخْتَــارُوا.«
َ
ــذُوا لأ َ اتَّ

َ
نَّهُــنَّ حَسَــنَاتٌ. ف

َ
بَنَــاتِ النَّــاسِ أ

ــن تمــردوا على الله،  ــا هــم الملائكــة - الملائكــة الذي ــاء الله« هن ــا أؤمــن أن »أبن أن
واخترقــوا مجــال  عالــم الملائكــة، وســكنوا مــع نســاء بشريــات. وتؤكــد الأســاطير القديمة 

والســجلات التاريخيــة مــن ثقافــات عديــدة هــذا الحــدث.
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ويتابع عدد 4 :

 دَخَلَ 
ْ
يضًْا إذِ

َ
يَّامِ. وَبَعْدَ ذلكَِ أ

َ
كَ الأ

ْ
رْضِ طُغَاةٌ ]بالعبرية نيفيليم أو »الساقطون«[ فِ تلِ

َ
»كَنَ فِ الأ

هْرِ ذَوُو اسْــمٍ.« ِينَ مُنْذُ الدَّ
َّ

َبَابرَِةُ ال وْلادًَا، هــؤُلاءَِ هُمُ الْ
َ
هُمْ أ

َ
نَ ل ْ بَنُــو اللهِ عََ بَنَــاتِ النَّــاسِ وَوَلَ

ــاطير  ــة. وفي الأس ــال« في اليوناني ــم »أبط ــم اس ــق عليه ــم« يطُل ــؤلاء الـــ »ذوو اس ه
اليونانيــة، يرجــع أصــل معظــم الأبطــال إلى اتحــاد إله بامــرأة بشريــة، مثــل زيــوس وليــدا. 
ــس  ــاد في الجن ــة والفس ــن الخطي ــا م ــا دائمً ــه إرثً ــيطان وأتباع ــل الش ــف تدخ ــد خلّ لق
البــري. لقــد عرفــتُ شــخصياً ثــاث نســاء على الأقــل أخبرنــي أن الشــياطين ســعت إلى 

ــن. ــس معه ــة الجن ممارس

ــم:  ــي في الجحي ــرّ الأرواح ال ــوع ب ــم أن يس ــرس ٣: ١٩-٢٠، نتعل ــالة 1 بط وفي رس
نَــاةُ اللهِ تنَْتَظِــرُ 

َ
دِيمًــا، حِــنَ كَنَــتْ أ

َ
 عَصَــتْ ق

ْ
ــجْنِ، إذِ ــيِ فِ السِّ

َّ
رْوَاحِ ال

َ
ــرَزَ لـِـأ

َ
ك

َ
»ذَهَــبَ ف

ــوحٍ«.  ــامِ نُ يَّ
َ
ةً فِ أ ــرَّ مَ

تتضمن رسالة يهوذا مدخلًا مشابهًا:

ــوا 
ُ
ــمْ يَْفَظُــوا رِيَاسَــتَهُمْ ]أي لم يبقــوا علــى المســتوى الســماوي[، بـَـلْ ترََك

َ
ِيــنَ ل

َّ
مَلائَكَِــةُ ال

ْ
»وَال

نَّ سَــدُومَ 
َ
مَــا أ

َ
ــامَِ. ك ْــتَ الظَّ

َ
بدَِيَّــةٍ ت

َ
عَظِيــمِ بقُِيُــودٍ أ

ْ
َــوْمِ ال

ْ
 دَيْنُونـَـةِ ال

َ
نَهُمْ حَفِظَهُــمْ إلِ

َ
مَسْــك

ــتْ عََ طَرِيــق مِثْلهِِمَــا، وَمَضَــتْ وَرَاءَ جَسَــدٍ آخَــرَ،   زَنَ
ْ
هُمَــا، إذِ

َ
ــيِ حَوْل

َّ
مُــدُنَ ال

ْ
وعََمُــورَةَ وَال

بدَِيَّــةٍ.« )يهــوذا 6، 7(
َ
ةً مُكَبـِـدَةً عِقَــابَ نَــارٍ أ ــتْ عِــرَْ

َ
جُعِل

ــث ســجن الله الأرواح لأســباب  ــم، حي ــزل يســوع إلى الجحي ــه، ن ــه وقيامت ــن موت ب
محــددة. تشــر الأســاطير اليونانيــة كثــرًا إلى مــان يـُـدعى تارتــاروس، وهــو الاســم نفســه 
ــجونون.  ــة المس ــؤلاء الملائك ــه ه ــي في ل

ُ
ــان الذي أ ــد للم ــد الجدي ــتخدم في العه المس

يوضــح المعجــم اليونــاني القيــاسي أن تارتــاروس مــان للحبس)ســجن(، مُصمــم لمرتكبي 
ــا كمــا يقــع تحــت ســطح الأرض. وفي هــذا  مخالفــات محــددة، ويقــع أســفل الهاويــة تمامً

الصــدد، يتوافــق الكتــاب المقــدس والأســاطير اليونانيــة.
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الفساد في الأخلاق والمعايير
ــور  ــا بتده ــيطانية مصحوبً ــة الش ــل الملائك ــن قِب ــة م ــق للطبيع ــل الفائ كان التدخ
نَّ 

َ
رْضِ، وأَ

َ
ــرَُ فِ الأ

َ
ــدْ ك

َ
سَــانِ ق

ْ
نَّ شََّ الِإن

َ
ى الــرَّبُّ أ

َ
أخــاقي. يقــول ســفر التكويــن 6: 5: »وَرَأ

ــوْمٍ«. لقــد اســتحضرت خيــالات  ــرٌ كَُّ يَ ي ــوَ شِِّ ــا هُ مَ ــهِ ]كل خيــال[ إنَِّ بِ
ْ
ل
َ
ــاَرِ ق

ْ
ف
َ
رِ أ ــوُّ كَُّ تصََ

البــر أفــارًا دنيئــة.

مًــا«. لقــد انتــر 
ْ
رْضُ ظُل

َ
تِ الأ

َ
مَــامَ اللهِ، وَامْتَــأ

َ
رْضُ أ

َ
سَــدَتِ الأ

َ
ويتابــع العــدد 11 »وَف
العنــف وســفك الدمــاء. 

سَــدَ 
ْ
ف
َ
ــدْ أ

َ
 كَنَ كُُّ بـَـرٍَ ق

ْ
سَــدَتْ، إذِ

َ
ــدْ ف

َ
ــإذَِا هَِ ق

َ
رْضَ ف

َ
ى اللهُ الأ

َ
ويختتــم العــدد ١٢: »وَرَأ

رْضِ«. وهكــذا، قبــل الطوفــان، اتســم انحطــاط الإنســان بالأفــار الشريــرة 
َ
طَرِيقَــهُ عََ الأ

والعنــف والانحــراف الجنــي.

إن أقــدم حــدث لدينونــة الله على العالــم- أي الطوفــان - يقــدم  لمحــة عــن دينونــة 
الله الأخــرة أيضًــا. ومــرة أخــرى، لا بــد أن يعمــل الــروح القــدس مــن خــال قنــاة - فــي 

حالــة الطوفــان، عمــل مــن خــال نــوح وعائلتــه.

ــعُ  ــتَ وجََِي نْ
َ
ــلْ أ ــاره له: »ادْخُ ــبب اختي ــوح س ــى الله ن ــن ٧: ١، أعط ــفر التكوي في س

ِيــلِ«. كان بــر نــوح كافيًــا لعائلتــه 
ْ

يَّ فِ هــذَا ال َ يـْـتُ بـَـارًّا لَ
َ
 إيَِّــاكَ رَأ

ِّ
ن

َ
ــكِ، لأ

ْ
فُل

ْ
 ال

َ
بيَْتـِـكَ إلِ

ــوعَ  ــرَّبِّ يسَُ ــنْ باِل ــل ١٦: ٣١: »آمِ ــال الرس ــا ورد في أعم ــح على م ــال واض ــو مث ــا، وه أيضً
ــكَ«. فعندمــا دخــل نــوح وعائلتــه إلى الفلــك بأمــان،  هْــلُ بيَْتِ

َ
ــتَ وأَ نْ

َ
ــصَ أ

ُ
مَسِــيحِ فَتَخْل

ْ
ال

ــا الشــيطان ســلطة مطلقــة على الأرض لمــدة  انســحب روح الله مــن بقيــة البشريــة، مانحً
ــل  ــك قب ــل الفل ــه داخ ــوح وعائلت ــا الله على ن ــق فيه ــي أغل ــرة ال ــام، وهي الف ــبعة أي س
ــام الأخــرة مــن المرجــح أن يحــدث تسلســل  ــة، وفي الأي ــك الدينون ــع ذل ــزول المطــر. تب ن
يَّــامِ 

َ
يضًْــا فِ أ

َ
ذلـِـكَ يكَُــونُ أ

َ
يَّــامِ نـُـوحٍ ك

َ
مَــا كَنَ فِ أ

َ
مماثــل. قــال يســوع في لوقــا ١٧: ٢٦ » وَك

سَــانِ«.
ْ
ــنِ الِإن ابْ
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حاكمٌ شريرٌ آخر
نمــوذج آخــر مــن العهــد القديــم ينــذر بنهايــة هــذا الزمــان حــدث في أيــام آخــاب، 
ــخصية  ــا في الش ــه انحطاطً ــر حكم ــمالية. أظه ــل الش ــة إسرائي ــر لمملك ــم الشري الحاك

ــة: ــا للطبيع ــة وتدخــاً شــيطانياً فائقً البشري

ــكِ  ــةِ وَالثَّلاثَِــنَ لآسَــا مَلِ ــنَةِ الثَّامِنَ ــلَ فِ السَّ ائيِ ــكَ عََ إسَِْ
َ
خْــآبُ بْــنُ عُمْــريِ مَل

َ
» وأَ

ــنَةً.  ــنَ سَ ي ــنِْ وَعِشِْ نتََ
ْ
ــامِرَةِ اث ــلَ فِ السَّ ائيِ ــريِ عََ إسَِْ ــنُ عُمْ ــآبُ بْ خْ

َ
ــكَ أ

َ
ــوذَا، وَمَل يَهُ

نَّــهُ كَنَ 
َ
أ
َ
ــهُ. وَك

َ
بْل

َ
ِيــنَ ق

َّ
ــرََ مِــنْ جَِيــعِ ال

ْ
ك

َ
َّ فِ عَيْــيَِ الــرَّبِّ أ خْــآبُ بْــنُ عُمْــريِ الــرَّ

َ
وَعَمِــلَ أ

بَعَــلَ مَلِــكِ 
ْ
ث
َ
ــذَ إيِزَابَــلَ ابْنَــةَ أ َ هُ فِ خَطَايَــا يرَُبْعَــامَ بْــنِ نَبَــاطَ، حَــىَّ اتَّ

ُ
وك

ُ
مْــرًا زَهِيــدًا سُــل

َ
أ

ِي 
َّ

ــلِ ال َعْ ــتِ الْ ــلِ فِ بَيْ بَعْ
ْ
ــا للِ ــامَ مَذْبًَ

َ
ق
َ
ُ. وأَ

َ
ــجَدَ ل ــلَ وَسَ َعْ ــدَ الْ ةً، وعََبَ

َ
ــرأَ ــنَ امْ يدُونيِِّ الصِّ

ائيِــلَ  عَمَــلِ لِإغَظَــةِ الــرَّبِّ إلِهِ إسَِْ
ْ
خْــآبُ فِ ال

َ
خْــآبُ سَــوَاريَِ، وَزَادَ أ

َ
ــامِرَةِ. وَعَمِــلَ أ بَنَــاهُ فِ السَّ

ــهُ.« )1 ملــوك 16: 29- 33(
َ
بْل

َ
ِيــنَ كَنُــوا ق

َّ
ائيِــلَ ال ــوكِ إسَِْ

ُ
ــرََ مِــنْ جَِيــعِ مُل

ْ
ك

َ
أ

ــاعَ  ِي بَ
َّ

ــآبَ ال خْ
َ
أ
َ
ــنْ ك ــمْ يكَُ

َ
ــر: »وَل ــاز أك ــاب بإيج ــوك ٢١: ٢٥ شر آخ ــف 1 مل يص

ــاب  ــاع آخ ــن ب ــهُ«. فلم تُ
َ
ــلُ امْرأَ ــهُ إيِزَابَ وَتْ

ْ
غ

َ
ِي أ

َّ
، ال ــرَّبِّ ــيَِ ال ِّ فِ عَيْ ــرَّ ــلِ ال ــهُ لعَِمَ نَفْسَ

ــر. ــع الشري ــة م ــد صفق ــد عق ــر - لق ــئ ال ــيطان، مُنش ــه؟ للش نفس

وإيزابــل، زوجــة آخــاب، الــي تمُثــل صــورة الزانيــة، أو الكنيســة الكاذبــة. لقــد اضطهدت 
ــوك ١٨: ٤(. إن  ــر 1 مل ــم. )انظ ــدلًا منه ــة ب ــاء كذب ــت  لأنبي ــم، وروج ــرب وقتلته ــاء ال أنبي

أســاليبها تمُثــل مــا يمُكننــا توقعــه مــن الكنيســة الكاذبــة في نهايــة الزمــان.

أنبياء كذبة
وكمــا نتوقــع ظهــور الكنيســة الكاذبــة، فإننــا نتوقــع أيضًــا ظهــور أنبيــاء كذبــة ومُســحاء 
كذبــة. وأولئــك الذيــن لــم يتجــذروا في المســيح ويجهلــون قــوة الله وحقيقتــه سيستســلمون 

للخــداع والدمــار النهــائي.

يحـًـا:  وحَ يَقُــولُ صَِ تقُــدم لنــا رســالة 1 تيموثــاوس ٤: ١ تحذيــرًا واضحًــا: »وَلكِــنَّ الــرُّ
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ــوْمٌ عَــنِ الِإيمَــانِ، تاَبعِِــنَ 
َ
خِــرَةِ يرَْتَــدُّ ق

َ
ــةِ الأ زْمِنَ

َ
ــهُ فِ الأ إنَِّ

ــا  ــن لن ــك تعل ــيَاطِيَن«. وكذل ــمَ شَ ــةً وَتَعَالِ
َّ
ــا مُضِل رْوَاحً

َ
أ

ارَ  شَْ
َ
الأ ـاسَ  النّـَ »وَلكِــنَّ   ١٣  :٣ تيموثــاوس   2 رســالة 

ــنَ«.
ِّ
ــنَ وَمُضَل

ِّ
، مُضِل

َ
رْدَأ

َ
 أ

َ
مُونَ إلِ رِيــنَ سَــيتََقَدَّ

مُزَوِّ
ْ
ال

يُــذّر إرميــا ٢٣: ١٦-١٧ مــن الأنبيــاء الكذبــة الذيــن يتحدثــون عــن الســام بينمــا 
ينُــذر الأنبيــاء الحقيقيــون بالدمــار:

هُــمْ  إنَِّ
َ
كُــمْ، ف

َ
ونَ ل

ُ
ــأ ِيــنَ يتَنََبَّ

َّ
نبْيَِــاءِ ال

َ
لامَِ الأ

َ
ُنُــودِ: لاَ تسَْــمَعُوا لـِـك ــالَ رَبُّ الْ

َ
ــذَا ق

َ
»هك

 : ــوْلاً لمُِحْتَقِــريَِّ
َ
ــنَ ق ائلِِ

َ
. ق ــمِ الــرَّبِّ

َ
ــمْ لاَ عَــنْ ف بهِِ

ْ
ل
َ
ــا ق مُــونَ برُِؤْيَ

َّ
ونكَُــمْ باَطِــاً. يَتَكَ

ُ
يَْعَل

تِ 
ْ
ــأ ــهِ: لاَ يَ بِ

ْ
ل
َ
ــادِ ق ــرُ فِ عِنَ ــنْ يسَِ  مَ

ِّ
ــلُ ِ ــونَ ل

ُ
ــامٌَ! وَيَقُول ــمْ سَ كُ

َ
ــونُ ل : يكَُ ــرَّبُّ ــالَ ال

َ
ق

». ــمْ شٌَّ يْكُ
َ
عَل

قــد يتكلــم النــي بكلمــات مُعزيــة. ولكــن إذا لــم يكــن مــن يســمعونه يســلكون 
وفقًــا لحقيقــة الله، فــإن هــذه الكلمــات لــن تنطبــق عليهــم. بــل تمنحهــم تعزيــة وطمأنينــة 
ــهُ؟  ــمِعَ كَمَِتَ ى وَسَ

َ
ــرَّبِّ وَرَأ ــسِ ال ــفَ فِ مَْلِ

َ
ــنْ وَق ــهُ مَ نَّ

َ
ــاً: »لأ ــا قائ ــل إرمي ــة. يواص زائف

صْــىَ لكَِمَِتـِـهِ وَسَــمِعَ؟« )عــدد 18(. إن النــي الحقيــي يقــف في محــر الــرب ويــرد 
َ
مَــنْ أ

النــاس عــن طــرق الــر.

أمــا الأنبيــاء الكذبــة فيســببون مشــاكل كثــرة ويُضلـّـون النــاس الذيــن ينظــرون إلى 
الأنبيــاء على أنهــم يفُــرون إرادة الله وطرقــه. فالتفســر الخاطــئ أو المُختلَــق يضُــلّ مــن 

يؤمنــون بــه. ويقــدم حزقيــال ٢٢: ٢٣، ٢٥-٢٧ مثــالًا حيــاً:

ــفُ  ــرٍ يَْطُ ِ
ْ

ــدٍ مُزَم سَ
َ
أ
َ
ــطِهَا ك ــا فِ وَسْ نبْيَِائهَِ

َ
ــةُ أ ــاً ... فتِْنَ ِ ائ

َ
ــرَّبِّ ق لامَُ ال

َ
َّ ك »وَكَنَ إلَِ

ــنَْ  ُوا بَ ــزِّ ــمْ يُمَ
َ
ــدَاسِ. ل

ْ
ق
َ
َّسُــوا أ ــيِ وَنَ يعَ ــوا شَِ فُ

َ
ــا خَال هَنَتُهَ

َ
ــا ... ك ــوا نُفُوسً

ُ
ل

َ
ك

َ
ــةَ. أ فَرِيسَ

ْ
ال

ــطِهَا  ــاؤُهَا فِ وَسْ ــر ... رُؤَسَ اهِ ــنَْ النَّجِــسِ وَالطَّ ــرْقَ بَ فَ
ْ
ــوا ال مُ

َ
ــمْ يَعْل

َ
ــلِ، وَل

َّ
مُحَل

ْ
سِ وَال ــدَّ مُقَ

ْ
ال

ــبٍ«. سْ
َ
ــابِ ك تسَِ

ْ
ــوسِ لاك ــاكَِ النُّفُ مِ، لِإهْ ــفْكِ الدَّ ــا لسَِ ــةٍ خَطْفً ــابٍ خَاطِفَ ذِئَ

َ
ك

أولئك الذين لم يتجذروا 
في المسيح ويجهلون قوة 

الله وحقيقته سيستسلمون   
للخداع والدمار النهائي
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يحكــم الله على الأنبيــاء والكهنــة والأمــراء والشــعب، لكنــه يبــدأ بالأنبيــاء الذيــن 
يمثلونــه ويمثلــون إرادتــه.

توقع الزيادة

في أوقــات التدهــور الــروحي، يكــر الأنبيــاء الكذبــة. فــي زمــن إيليــا، في أواخــر 
عهــد الملــك آخــاب، كان هنــاك أربعمائــة وخمســون نبيـًـا للبعــل وأربعمائــة نبيـًـا للســواري 
)عشــتاروث – إلهــه وثنيــة فاســقة(. هــذا يجعــل العــدد ثمانمائــة وخمســن نبيًــا كاذبـًـا، في 

تناقــض صــارخ مــع النــي الحقيــي الوحيــد، إيليــا.

ــهادة  ــاب ش ــتخدم آخ ــاب، اس ــن آخ ــال زم ــا خ وأيضً
أربعمائــة نــي كاذب آخــر لإقنــاع يهوشــافاط، ملــك يهــوذا، 
بخــوض حــرب ضــد رامــوت جلعــاد. في هــذه الحالــة أيضًــا، 
لــم يكــن هنــاك ســوى نــي حقيــي واحــد، وهــو ميخــا. 
ــا  ــا كاذبً ــن نبيً ــا وخمس ــا ألفً ــرة وحده ــذه الف ــهدت ه ش

ــط. ــن فق ــن حقيقي ونبي

ــبة  ــد أن نس ــوم؟ أعتق ــرًا الي ــف كث ــارخ مختل ــض الص ــذا التناق ــد أن ه ــل تعتق ه
ــن. ــك الح ــذ ذل ــاً من ــرت قلي ــد تغ ــن ق ــاء الحقيقي ــن إلى الأنبي ــاء الكاذب الأنبي

يحكم الله على الأنبياء 
والكهنة والأمراء 

والشعب، لكنه يبدأ 
بالأنبياء الذين يمثلونه 

ويمثلون إرادته
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تطهير الأرض

لامَُ 
َ
َّ ك ــل: »وَكَنَ إلَِ ــة على إسرائي ــم الدينون ــدر الله حك ــال ٢٢: ٢٣، 24 أص في حزقي

ــمْ يُمْطَــرْ 
َ
ــمْ تَطْهُــرْ، ل

َ
ــيِ ل

َّ
رْضُ ال

َ
نْــتِ الأ

َ
هَــا ]أرض إســرائيل[: أ

َ
ــلْ ل

ُ
ائـِـاً: يَــا ابْــنَ آدَمَ، ق

َ
الــرَّبِّ ق

غَضَــبِ«.
ْ
ــوْمِ ال ــا فِ يَ يْهَ

َ
عَل

عندمــا كنــتُ مديــرًا لإحــدى الكليــات، أدلى طالــب يُــدعى ويلســون مامبومكــن 
ــر الأرض هــو  ــد الذي يمكــن أن يطُهِّ ــا في ذهــي: »الــيء الوحي ــزال عالقً ــحٍ لا ي بتصري

مطــر الــروح القــدس«. فبــدون مطــر الــروح القــدس، ترُكــت إسرائيــل نجســة.

معاملات الله

يواصــل الله وصــف كيفيــة تعاملــه مــع أربــع فئــات: الأنبيــاء، والكهنــة، والرؤســاء، 
والشــعب. يتعامــل معهــم بهــذا الترتيــب، بــدءًا مــن النــي، الذي يفُــرِّ مشــيئة الله وطرقه 

لشــعبه. يقــول حزقيــال ٢٢: ٢٥-٢٨:

رٍ .... ِ
ْ

سَدٍ مُزَم
َ
أ
َ
نبْيَِائهَِا فِ وَسْطِهَا ك

َ
»فتِْنَةُ أ

ــلِ، 
َّ
مُحَل

ْ
سِ وَال ــدَّ مُقَ

ْ
ــنَْ ال ُوا بَ ــزِّ ــمْ يُمَ

َ
ــدَاسِ. ل

ْ
ق
َ
ــوا أ َّسُ ــيِ وَنَ يعَ ــوا شَِ فُ

َ
ــا خَال هَنَتُهَ

َ
 ك

ــرِ.... اهِ ــسِ وَالطَّ ــنَْ النَّجِ ــرْقَ بَ فَ
ْ
ــوا ال مُ

َ
ــمْ يَعْل

َ
وَل

مِ.... ذِئاَبٍ خَاطِفَةٍ خَطْفًا لسَِفْكِ الدَّ
َ
رُؤَسَاؤُهَا فِ وَسْطِهَا ك

ذِباً.«
َ
هُمْ ك

َ
فَالِ، رَائيَِن باَطِلاً وعََرفِيَِن ل هُمْ باِلطُّ

َ
دْ طَيَّنُوا ل

َ
نبْيَِاؤُهَا ق

َ
وأَ

يبدأ الله دينونته بالكنيسة - بالأنبياء. وللأسف، يكثر الأنبياء الكذبة. 



68

الحماية من الخداع

في سفر التثنية ١٣: ١-٤، يُذّر موسى: 

ــتِ الآيةَُ 
َ
ــوْ حَدَث

َ
عْجُوبَــةً، وَل

ُ
وْ أ

َ
عْطَــاكَ آيـَـةً أ

َ
مًــا، وأَ

ْ
وْ حَالـِـمٌ حُل

َ
ــامَ فِ وَسَــطِكَ نـَـيٌِّ أ

َ
»إذَِا ق

هَــا وَنَعْبُدْهَــا، 
ْ
ــمْ تَعْرفِ

َ
خْــرَى ل

ُ
ائـِـاً: لِذَْهَــبْ وَرَاءَ آلهَِــةٍ أ

َ
مَــكَ عَنْهَــا ق

َّ
ــيِ كَ

َّ
عْجُوبَــةُ ال

ُ
وِ الأ

َ
أ

ــمْ  ــمْ يَمْتَحِنُكُ ــرَّبَّ إلِهَكُ نَّ ال
َ
ــمَ، لأ

ْ
ُل ِــكَ الْ ِــمِ ذل َال

ْ
وِ ال

َ
ــيِِّ أ ِــكَ النَّ لامَِ ذل

َ
ِــك ــمَعْ ل ــاَ تسَْ

َ
ف

نْفُسِــكُمْ. وَرَاءَ الــرَّبِّ 
َ
وبكُِــمْ وَمِــنْ كُِّ أ

ُ
ل
ُ
ــونَ الــرَّبَّ إلِهَكُــمْ مِــنْ كُِّ ق بُِّ

ُ
ــمَ هَــلْ ت

َ
لـِـيَْ يَعْل

ــدُونَ،  ــاهُ تَعْبُ ــهُ تسَْــمَعُونَ، وَإيَِّ ْفَظُــونَ، وَصَوْتَ ــاهُ تَ ــاهُ تَتَّقُــونَ، وَوَصَايَ إلِهِكُــمْ تسَِــرُونَ، وَإيَِّ
تَصِقُــونَ.«

ْ
وَبـِـهِ تلَ

ــق،  ــد تتحق ــؤات ق ــون تنب ــة يطُلق ــاء الكذب ــرى أن الأنبي ــابق، ن ــع الس ــن المقط م
لكنهــا ليســت مــن الله لأن التنبــؤات تتعــارض مــع مشــيئة الله كمــا كُشــفت في الكتــاب 

ــة ١٨: ١٧، ٢٠-٢٢: ــفر التثني ــول س ــدس. يق المق

ــمَ 
َّ
نْ يَتَكَ

َ
وصِــهِ أ

ُ
ــمْ أ

َ
لامًَــا ل

َ
ــمُ باِسْــيِ ك

َّ
ِي يُطْــيِ، فَيَتَكَ

َّ
ــا النَّــيُِّ ال مَّ

َ
: وأَ ــالَ لَِ الــرَّبُّ

َ
»ق

يْــفَ 
َ
بـِـكَ: ك

ْ
ل
َ
ــتَ فِ ق

ْ
ل
ُ
.« وَإنِْ ق خْــرَى، فَيَمُــوتُ ذلـِـكَ النَّــيُِّ

ُ
ــمُ باِسْــمِ آلهَِــةٍ أ

َّ
ِي يَتَكَ

َّ
وِ ال

َ
بـِـهِ، أ

ــمْ يَـْـدُثْ 
َ
ــمَ بـِـهِ النَّــيُِّ باِسْــمِ الــرَّبِّ وَل

َّ
؟ فَمَــا تكََل ــمْ بـِـهِ الــرَّبُّ

َّ
ــمْ يَتَكَ

َ
ِي ل

َّ
لامََ ال

َ
ــك

ْ
 ال

ُ
نَعْــرفِ

ــاَ 
َ
، ف ــيُِّ ــمَ بـِـهِ النَّ

َّ
، بَــلْ بطُِغْيَــانٍ تكََل ــمْ بـِـهِ الــرَّبُّ

َّ
ــمْ يَتَكَ

َ
ِي ل

َّ
لامَُ ال

َ
ــك

ْ
، فَهُــوَ ال ــمْ يَــرِْ

َ
وَل

َــفْ مِنْــهُ.« تَ

ــة،  ــاء الكذب ــداع الأنبي ــن خ ــذر م
َ

ــب أن ن يج
الذيــن إمــا أن يتنبــأوا بنبــوات تتحقــق لكنهــا 
تتناقــض مــع الكتــاب المقــدس، أو يتنبــأوا بنبــوات 
لا تتحقــق لأنهــا ليســت مــن الله. ومــن غــر 
الكتــابي الســماح لشــخص بممارســة موهبــة النبــوة 
دون التحقــق ممــا يتنبــأ بــه. يجــب أن يتوافــق ذلــك 

ــدس. ــاب المق ــع الكت م

يجب أن نحذر من خداع الأنبياء 
الكذبة، الذين إما أن يتنبأوا 

بنبوات تتحقق
 لكنها تتناقض مع الكتاب المقدس،
 أو يتنبأوا بنبوات لا تتحقق 

لأنها ليست من الله



69

ألا طهيرت

تدفقُ وازدياد قوى السحر الخفية
ــحر  ــو الس ــيخدع ممارس ــان. وس ــة الزم ــحر نهاي ــوى الس ــاد ق ــق وازدي ــيُميز تدف س
ــا الســحرة  ــد المســيح. أم ــق لض ــن الطري ــن، ممهدي ــة أنفســهم والآخري والشــعوذة والعراف
والمشــعوذون والعرافــون وغيرهــم ممــن يمتلكــون قــوى شــيطانية فائقــة للطبيعــة، 
فســزدادون ســوءًا. رأينــا ســابقًا أن ثلاثًــا مــن المعجــزات الــي صنعهــا مــوسى باســم الله 
ليُطلــق فرعــون بــي إسرائيــل مــن مــر، قلدهــا ســحرة فرعــون، مُظهريــن بذلــك قــوة 

ــة. ــة للطبيع ــوى الفائق ــم الق ــيطان في عال الش

سيزداد شر الأشرار، وكذلك صلاح الأبرار، كما تعُلمّنا رؤيا يوحنا ٢٢: ١٠-١٢:

ــمْ  ــنْ يَظْلِ ــبٌ. مَ رِي
َ
ــتَ ق

ْ
وَق

ْ
نَّ ال

َ
ــابِ، لأ كِتَ

ْ
ــذَا ال ةِ ه ــوَّ ــوَالِ نُبُ

ْ
ق
َ
ــمْ عََ أ ْتِ ــالَ لِ: لاَ تَ

َ
»وَق

رْ بَعْــدُ. وَمَــنْ هُــوَ  يَتـَـرََّ
ْ
ل
َ
ــسْ بَعْــدُ. وَمَــنْ هُــوَ بـَـارٌّ ف يَتنََجَّ

ْ
ل
َ
ِــسٌ ف

َ
يَظْلـِـمْ بَعْــدُ. وَمَــنْ هُــوَ ن

ْ
ل
َ
ف

ــدُ.« سْ بَعْ ــدَّ يَتَقَ
ْ
ل
َ
سٌ ف مُقَــدَّ

بهــذه الحريــة، سيســى النــاس وراء ميولهــم الفطريــة حــى منتهاهــا المنطــي. يقــول 
ــرار،  ــل. وللأب ــت طوي ــم وق ــس لديك ــا هي؛ لي ــم كم ــوا حياتك ــأشرار: عيش ــرب ل ال

ــرّ دون تهــاون. يقــول لهــم: اســعوا باســتمرار وراء ال

بيت الله

ــةُ  ــا هَِ نهَِايَ ــا، فَمَ لاً مِنَّ وَّ
َ
ــإنِْ كَنَ أ

َ
ــتِ اللهِ. ف ــنْ بَيْ ــاءِ مِ قَضَ

ْ
ــدَاءِ ال ــتُ لابتِْ

ْ
وَق

ْ
ــهُ ال نَّ

َ
» لأ

ــرس 4: 17(. ــلَ اللهِ؟« )1 بط ِي
ْ

ــونَ إنِ ــنَ لاَ يطُِيعُ ِي
َّ

ال

ــوه في  ــل يه ــة لهي ــاهده في الدار الداخلي ــا ش ــي م ــب الن ــال 8: 10-14، كت وفي حزقي
ــليم: أورش

ائيِــلَ،  صْنَــامٍ بَيْــتِ إسَِْ
َ
ِــسٍ، وَكُُّ أ

َ
ِ دَبَّابـَـاتٍ وحََيَــوَانٍ ن

ْ
ــتُ وَنَظَــرْتُ وَإذَِا كُُّ شَــل

ْ
دَخَل

َ
»ف

ائيِلَ،  امَهَــا سَــبْعُونَ رجَُــاً مِــنْ شُــيُوخِ بَيْــتِ إسَِْ دَّ
ُ
َائـِـطِ عََ دَائـِـرهِِ. وَوَاقـِـفٌ ق

ْ
مَرْسُــومَةٌ عََ ال
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َخُــورِ  ائـِـمٌ فِ وَسْــطِهِمْ، وَكُُّ وَاحِــدٍ مِْمَرَتُــهُ فِ يَــدِهِ، وَعِطْــرُ عَنَــانِ الْ
َ
انَ ق

َ
وَيَازَنْيَــا بْــنُ شَــاف

ــامَِ، كُُّ  ائيِــلَ فِ الظَّ ــهُ شُــيُوخُ بَيْــتِ إسَِْ
ُ
يـْـتَ يـَـا ابْــنَ آدَمَ مَــا تَفْعَل

َ
رَأ

َ
ــالَ لِ: »أ

َ
صَاعِــدٌ. ثُــمَّ ق

ــالَ 
َ
رْضَ!«.  وَق

َ
ــدْ تـَـرَكَ الأ

َ
ــونَ: الــرَّبُّ لاَ يرََانـَـا! الــرَّبُّ ق

ُ
هُــمْ يَقُول نَّ

َ
وَاحِــدٍ فِ مََــادِعِ تصََاويِــرهِ؟ِ لأ

ــتِ  ــابِ بَيْ  مَدْخَــلِ بَ
َ

جَــاءَ بِ إلِ
َ
ــا«. ف وهَ

ُ
ــمْ عَمِل ــمَ هُ عْظَ

َ
ــرُ رجََاسَــاتٍ أ ــودُ تَنْظُ ــدُ تَعُ لِ: »بَعْ

ــوزَ.«  ــمَالِ، وَإذَِا هُنَــاكَ نسِْــوَةٌ جَالسَِــاتٌ يَبْكِــنَ عََ تَمُّ ِي مِــنْ جِهَــةِ الشِّ
َّ

الــرَّبِّ ال

فــي داخــل هيــل الله، كان شــعبه يعبــدون تماثيــل شــيطانية بشــعة. وبكت النســاء 
على تمــوز، إله الخصوبــة الوثــي الذي »يمــوت« في مواســم معينــة مــن الســنة، وكان يعُتقــد 

أنــه يبُعــث في الربيــع.

يتابع حزقيال ٨: ١٦:

وَاقِ  ، بَــنَْ الــرِّ ِ الــرَّبِّ
َ

ــةِ، وَإذَِا عِنْــدَ بَــابِ هَيْــل اخِليَِّ  دَارِ بَيْــتِ الــرَّبِّ الدَّ
َ

جَــاءَ بِ إلِ
َ
» ف

قِ،  ْ ـْـوَ الــرَّ
َ

ِ الــرَّبِّ وَوجُُوهُهُــمْ ن
َ

ْــوَ هَيْــل
َ

يــنَ رجَُــاً ظُهُورُهُــمْ ن ْسَــةٍ وَعِشِْ ْــوُ خَ
َ

مَذْبـَـحِ، ن
ْ
وَال

قِ.« ْ ْــوَ الــرَّ
َ

ــمْسِ ن وَهُــمْ سَــاجِدُونَ للِشَّ

بســبب هــذه الممارســات الرجســة، ينُفّــذ الله دينونــة على أورشــليم. وقــد منــح أولئــك 
الذيــن ناحــوا على تلــك الرجاســات علامــة )ســمة( خاصــة لحمايتهــم. أمــا مــن لــم يحمــل 

هــذه العلامــات فقــد هلــك. )انظــر حزقيــال 9: 6-4(.

ــه  ــو نفس ــه ه ــم، لأن ــاسرون بطبيعته ــيطان خ ــاء الش حلف
خــاسر. إن هزيمــة الشــيطان حتميــة، فــإن كنــا قــد تحالفنــا 
معــه، فمــن الحكمــة أن نغــر موقفنــا مــا دمنــا قادريــن. فهــو 
لــن ينُصفنــا ولــن يعُوضّنــا عــن أي جهــد؛ فبمجــرد أن ينتــي 

ــا 17: 16، 17: ــفر الرؤي ــول س ــرفضنا. يق ــا، س من

هــؤُلاءَِ سَــيبُْغِضُونَ الزَّانيَِــةَ، 
َ
وحَْــشِ ف

ْ
يـْـتَ عََ ال

َ
ــيِ رَأ

َّ
قُــرُونِ ال

ْ
ةُ ال عَــرََ

ْ
ــا ال مَّ

َ
» وأَ

نَّ اللهَ وَضَــعَ 
َ
ـارِ. لأ ونَهَــا باِلنّـَ

ُ
يُْرقِ ْمَهَــا وَ ــونَ لَ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
ونَهَا خَرِبَــةً وَعُرْيَانـَـةً، وَيَأ

ُ
وَسَــيَجْعَل

إن هزيمة الشيطان 
حتمية، 

فإن كنا قد تحالفنا معه، 
فمن الحكمة أن نغير 
موقفنا ما دمنا قادرين
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ــىَّ  ــمْ حَ هُ
َ
ك

ْ
ــشَ مُل وحَْ

ْ
ــوا ال ــدًا، وَيعُْطُ ــا وَاحِ يً

ْ
ــوا رَأ نْ يصَْنَعُ

َ
ــهُ، وأَ يَ

ْ
ــوا رَأ نْ يصَْنَعُ

َ
ــمْ أ وبهِِ

ُ
ل
ُ
فِ ق

ــوَالُ اللهِ.«
ْ
ق
َ
ــلَ أ تكُْمَ

ــة. وهكــذا  ــة في النهاي ــاع  ضــد المســيح، أي القــرون العــرة ســيدمرون  الزاني أتب
ــا  ــت به ــي تلاعب ــية ال ــوة السياس ــس الق ــل نف ــها، بفع ــة نفس ــة الزائف ــتُدمِر الكنيس س

ــا. ــول إلى مكانته للوص

الكنيسة اليوم

هــذا الوضــع ليــس غريبًــا على الكنيســة اليــوم. في الواقــع، أعتقــد أن نفــس النجاســة 
والرجاســات الروحيــة الــي تســللت إلى الهيــل في زمــن حزقيــال قــد تسربــت أيضًــا إلى 

الكنيســة المســيحية المعترفــة اليــوم.

أبــرز هــذه الرجاســات، وخاصــة بــن مــن هــم في مناصــب الســلطة، مثــل الكهنــة 
ــدو  ــق منتق ــية. يطُل ــة الجنس ــوية والمثلي ــن، هي النس ــن الآخري ــال الدي ــاقفة ورج والأس
الكنيســة الحقيقيــة عليهــا اســم »أبويــة« و«هرميــة«، محاولــن إصــاح بنيتهــا وممارســاتها.

ــذه  ــوح على ه ــي وين ــن يب ــو م ــه الله ه ــيعفي عن ــخص الذي س ــرى، الش ــرة أخ وم
ــام: ــوح ت ــذا بوض ــوس 6: 3-6 ه ــح عام ــات. يوض الرجاس

ةٍ  سَِّ
َ
مُضْطَجِعُــونَ عََ أ

ْ
ــمِ، ال

ْ
ل بُــونَ مَقْعَــدَ الظُّ ــةِ وَتُقَرِّ َليَِّ ِيــنَ تُبْعِــدُونَ يَــوْمَ الْ

َّ
نْتُــمُ ال

َ
» أ

غَنَــمِ، وَعُجُــولاً مِــنْ وَسَــطِ 
ْ
ــا مِــنَ ال

ً
ــونَ خِرَاف

ُ
رُشِــهِمْ، وَالآكِ

ُ
دُونَ عََ ف مُتَمَــدِّ

ْ
عَــاجِ، وَال

ْ
مِــنَ ال

ــدَاوُدَ، 
َ
ــاءِ ك غِنَ

ْ
ــهِمْ آلاتَِ ال نْفُسِ

َ
ــونَ لأ مُخْتَعُِ

ْ
ــابِ، ال بَ ــوْتِ الرَّ ــعَ صَ ــاذِرُونَ مَ هَ

ْ
ــرَةِ، ال الصِّ

ــونَ عََ  ــانِ وَلاَ يَغْتَمُّ دْهَ
َ
ــلِ الأ ضَ

ْ
ف
َ
ــونَ بأِ هِنُ ــنَ يدََّ ِي

َّ
ــرِ، وَال َمْ ــؤُوسِ الْ

ُ
ــنْ ك ــارِبُونَ مِ الشَّ
ــفَ.« ــحَاقِ يوُسُ سِ

ْ
ان

فــإن ركزنــا على امتــاع أنفســنا بــدلًا مــن الاهتمــام بــآلام مــن حولنــا، فــإن أرواحنــا 
تكــون بعيــدة كل البعــد عــن روح يســوع.
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ــذا  ــة ه ــي في نهاي ــاقي والقي ــار الأخ ــالًا للانهي ــر اكتم ــورة أك ــول على ص وللحص
ــاوس 3: 5-1: ــالة 2 تيموث ــل إلى رس ــان، ننتق الزم

ــاسَ  نَّ النَّ
َ
ــةٌ، لأ ــةٌ صَعْبَ زْمِنَ

َ
تِ أ

ْ
ــتَأ ــرَةِ سَ خِ

َ
ــامِ الأ يَّ

َ
ــهُ فِ الأ نَّ

َ
ــذَا أ ــمْ ه

َ
ــنِ اعْل » وَلكِ

ــرَْ  ــنَ، غَ فِ بِِينَ، مَُدِّ
ْ
ــتَك ــنَ، مُسْ مِ ــالِ، مُتَعَظِّ مَ

ْ
ــنَ للِ ــهِمْ، مُبِِّ نْفُسِ

َ
ــنَ لأ ــونَ مُبِِّ يكَُونُ

اَهَــةِ،  الِـِـنَ، عَدِيــيِ النَّ
َ
، بـِـاَ رضًِ، ث طَائعِِــنَ لوَِالِِيهِــمْ، غَــرَْ شَــاكرِِينَ، دَنسِِــنَ، بـِـاَ حُنُــوٍّ

اتِ دُونَ  َّ
َّ

ــذ ِ ــنَ ل ــنَ، مُبِِّ فِ
ِّ
ــنَ، مُتَصَل ــنَ، مُقْتَحِمِ ــاحَِ، خَائنِِ ــنَ للِصَّ ــرَْ مُبِِّ ــنَ، غَ شَسِِ
ــا.« تَهَ وَّ

ُ
ــرُونَ ق ــمْ مُنْكِ ــوَى، وَلكِنَّهُ ــورَةُ التَّقْ ــمْ صُ هُ

َ
ــةٍ للهِ، ل مََبَّ

ــر؛  ــن ال ــنا ع ــل أنفس ــرص على فص ــب أن نح ــا، يج ــن نهايته ــام م ــراب الأي ــع اق م
أولئــك الذيــن يظهــرون الصفــات المذكــورة آنفًــا، كمــا تقــول لنــا رســالة 2 تيموثــاوس ٣: ٥: 

عْــرضِْ عَــنْ هــؤُلاءَِ.«
َ
أ
َ
»ف

ــا  ــر على مصيرن ــر كب ــيكون له تأث ــذا س ــط، لأن ه ــن نختل ــع م ــرر م ــا أن نق علين
الأبــدي. الشــيطان يخطــط لإيقاعنــا في الفــخ. فلنقــاوم مكائــده ولنبــق مــع مــن يتبعــون 

الــرب.



73

نتائج الخلط

ــام.  ــاك والانقس ــيتين: الارتب ــن رئيس ــر إلى نتيجت ــر وال ــن الخ ــط ب ــؤدي الخل يُ
تحتــوي الرســائل المختلطــة على أجــزاء مــن الحــق والباطــل، ممــا يتُيــح للمتلــي خياريــن: 
ــه؛ أو التركــز على  ــب الســيئ مع ــول الجان ــد، أو الحــق، وقب ــب الجي ــا التركــز على الجان إم

ــه. ــد مع ــب الجي ــب الســيئ، أو الباطــل، ورفــض الجان الجان

في كلتــا الحالتــن، تعُــاق مقاصــد الله. في الكنيســة، يـُـؤدي الارتبــاك دائمًــا إلى 
ــث  ــاد الحدي ــر الازدي ــاس. يش ــز الن ــا لترك ــدع وفقً ــوط الص ــل خط ــام؛ وتتش الانقس

للآيــات والعجائــب إلى خليــط مــن الأرواح: الــروح القــدس والأرواح الشريــرة.

تحذيرات من الخلط
ــكَ 

َ
حــذر الله مــن الخلــط في العهــد القديــم.  فــي تثنيــة ٢٢: ٩ يوجــه: »لاَ تـَـزْرَعْ حَقْل

َقْــلِ«. عــاوة على ذلــك،  ِي تَــزْرَعُ وَمَْصُــولُ الْ
َّ

رْعُ ال مِــلْءُ: الــزَّ
ْ
سَ ال  يَتَقَــدَّ

َّ
ــا ، لَِ صِنْفَــنِْ

تَّانـًـا مَعًــا.« 
َ
ــا وَك

ً
طًــا صُوف

َ
وْبًــا مُْتَل

َ
بـَـسْ ث

ْ
ــوْرٍ وحََِــارٍ مَعًــا.« )عــدد ١٠(، و »لاَ تلَ

َ
ْــرُثْ عََ ث

َ
»لاَ ت

ــداء  ــة، وارت ــذور المُختلط ــة، وزرع الب ــية المُختلط ــزاوج الماش ــر الله ت ــدد ١١(. يحظ )ع
الملابــس المُصنوعــة مــن مــواد مُتلطــة.

ــب  ــرب، لا يج ــدم ال ــا تخ ــه عندم ــو أن ــورات ه ــذه المحظ ــه ه ــرّ عن ــدأ الذي تعُ المب
ــن أن  ــة يمُك ــذور المُختلط ــياء. إن زرع الب ــن الأش ــن م ــن مُتلف ــط نوع ــك خل علي
ــا  ــبه العيــش وفقً ــوبٍ مُتلــط يشُ ــداء ث ــة مــن حــقٍّ وباطــل. إن ارت ــل رســالةً مُكوّن يمُثّ
للكتــاب المُقــدّس ونمــط هــذا العالــم في آنٍ واحــد. إن الســماح بتكاثــر الماشــية المختلطــة 

قــد يمُثــل تحالــف جماعــة دينيــة مســيحية مــع جماعــة أخــرى غــر مســيحية.
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ــا  ــلهما عادةً م ــإن نس ــن، ف ــن مختلف ــر نوع ــد تكاث ــه عن ــة أن ــد ملاحظ ــن المفي م
يكــون عقيمًــا. على ســبيل المثــال، ينُتــج تــزاوج حمــار مــع حصــان بغــاً - وهــو حيــوان 
ــفر اتحــاد  جمــاعات مســيحية مــع »أزواج/ شركاء«  ــا يسُ ــا م ــر. غالًب ــادر على التكاث غــر ق

ــة. ــج عقيمــة مماثل مــن نظــام إيمــاني مختلــف )أي ســالة مختلفــة( عــن نتائ

ــابي آخــر ضــد خلــط الأرواح. فــي  ــر كت ــارزًا لتحذي  ب
ً

ــال ــدم شــاول الملــك مث يقُ
ــيطانية. وعلى  ــروح ش ــأ ب ــر، تنب ــت آخ ــدس؛ وفي وق ــروح الق ــاول بال ــأ ش ــا، تنب ــت م وق
ــه  ــكري، ونجاحات ــد عس ــه كقائ ــا، وانتصارات ــن عامً ــه الذي دام أربع ــن حكم ــم م الرغ
الأخــرى، إلا أن خلــط الأرواح كان ناقــوس موتــه. فمبــاشرةً قبــل معركــة استشــار عرافــة؛ 
وفي اليــوم التــالي، انتحــر في ســاحة المعركــة. إن خليــط الأرواح الذي كوّنــه الملــك شــاول 

ــا. ــط الأرواح في حياتن ــن خل ــا ع ــي أن تثُنين ــة ينب ــه الوخيم ونتائج

ــزرع  ــراد وككنيســة، هــل ن ــا أن نســأل أنفســنا، كأف علين
ــل  ــل؟ ه ــق والباط ــن الح ــتُ ب ــل جمع ــة؟ ه ــذورًا مختلط ب
ــا مــن مــواد مختلطــة - جــزءٌ منــه بــرِّ يســوع،  أرتــدي ثوبً
وجــزءٌ منــه طبيعــي الجســدية؟ لــن تــأتي بركــة الله على مــا 

هــو مزيــج مــن النقــاء والنجاســة.

باطل مُغطّى بالحق
ــذور  ــة بب ــت مختلط ــى وإن كان ــة، ح ــل إلى الكنيس ــر أن تدخ ــذور ال ــي لب لا ينب
ــال 8: 13  ــفر الأمث ــول س ــه. يق ــا نقبل ــن فيم ــلبيين أو محايدي ــون س ــب ألا نك ــق. يج الح
«. إن المســاومة مــع الــر خطــأ، بــل خطيــة. يدخــل الشــيطان  ِّ »مَاَفَــةُ الــرَّبِّ بُغْــضُ الــرَّ
قَ وَيَذْبَــحَ وَيهُْلِــكَ« )يوحنــا ١٠: ١٠(. وهــذا الهــدف  مــن خــال الــر مــن أجــل أن  »يـَـرِْ
ينطبــق على الأفــراد وجمــاعات الكنائــس على حــد ســواء، وعلينــا أن نتخــذ موقفًــا فاعــاً 

للدفــاع ضــد مكائــد الشــيطان.

علينا أن نسأل أنفسنا، 
كأفراد وككنيسة، 

هل نزرع بذورًا مختلطة؟ 
هل جمعتُ بين الحق 

والباطل؟



75

لخلا ائجتن

ــف على  ــس تق ــن الكنائ ــد م ــإن العدي ــدوس، ف ــل روح الله الق ــق بعم ــا يتعل فيم
الحيــاد - ترفــض جماعاتهــا اتخــاذ موقــف مــع أو ضــد، محاولــةً التوفيــق بــن الله والعالــم، 
والحفــاظ على علاقــات وديــة مــع كليهمــا. عندمــا يــأتي الــروح القــدس، فإنــه يكُهــرب 
ــا أو آخــر. تقــاوم  الســياج - فــا مزيــد مــن الجلــوس على الســياج! يجــب أن نختــار جانبً
بعــض الكنائــس الــروح القــدس دفــاعً عــن حيادهــا، لكــن يســوع يقــول، في الواقــع: 

»مــن ليــس مــي فهــو ضــدي«. )انظــر، على ســبيل المثــال، مــى ١٢: ٣٠(.

ازدياد في التساهل

ــدو  ــتثناءً. تب ــت اس ــوم ليس ــة الي ــاهل - وكنيس ــو التس ــوم نح ــاه الي ــل الاتج يمي
الاحتمــالات لا حــر لهــا - فقــد تجــد النــاس يرقصــون، ويصفقــون بأيديهــم، ويشــاركون 
في تمثيليــات دراميــة، أو أي أنشــطة لــم يسُــمع بهــا مــن قبــل في الكنيســة. قــد تكــون 
هــذه جهــودًا صادقــة لتســبيح الله، ولكنهــا قــد تكــون أيضًــا ابتــارات للعبــادة تعــزز 

ــس. ــن التكري ــا ع ــتيت عوضً التش

يســمح ازديــاد التســامح بازديــاد الحريــات؛ والقليــل مــن القيــود المحــددة لمنــع الــر. 
ومــع ذلــك، يعــرض الله على اللامبــالاة المتســاهلة في هــذا الزمــان. وكمــا رأينــا في الفصــل 

الســابق، تقُــدم رســالة 2 تيموثــاوس ٣: ١-٥ تحذيــرًا:

ــاسَ  نَّ النَّ
َ
ــةٌ، لأ ــةٌ صَعْبَ زْمِنَ

َ
تِ أ

ْ
ــتَأ ــرَةِ سَ خِ

َ
ــامِ الأ يَّ

َ
ــهُ فِ الأ نَّ

َ
ــذَا أ ــمْ ه

َ
ــنِ اعْل »وَلكِ

ــرَْ  ــنَ، غَ فِ بِِينَ، مَُدِّ
ْ
ــتَك ــنَ، مُسْ مِ ــالِ، مُتَعَظِّ مَ

ْ
ــنَ للِ ــهِمْ، مُبِِّ نْفُسِ

َ
ــنَ لأ ــونَ مُبِِّ يكَُونُ

اَهَــةِ،  الِـِـنَ، عَدِيــيِ النَّ
َ
، بـِـاَ رضًِ، ث طَائعِِــنَ لوَِالِِيهِــمْ، غَــرَْ شَــاكرِِينَ، دَنسِِــنَ، بـِـاَ حُنُــوٍّ

اتِ دُونَ  َّ
َّ

ــذ ِ ــنَ ل ــنَ، مُبِِّ فِ
ِّ
ــنَ، مُتَصَل ــنَ، مُقْتَحِمِ ــاحَِ، خَائنِِ ــنَ للِصَّ ــرَْ مُبِِّ ــنَ، غَ شَسِِ
ــا.« تَهَ وَّ

ُ
ــرُونَ ق ــمْ مُنْكِ ــوَى، وَلكِنَّهُ ــورَةُ التَّقْ ــمْ صُ هُ

َ
ــةٍ للهِ، ل مََبَّ

ــلوكياتٍ  ــن س ــري يتضم ــلوك الب ــخصية والس ــاط الش ــن انحط ــر م ــذا التحذي ه
ــر  ــة ع ــة الثماني ــوب الأخلاقي ــق العي ــوم. تتعل ــاس الي ــن الن ــلٌ م ــا إلا قلي ــالي به لا يبُ
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ــال،  ــة الم ــة الذات، ومحب ــا - محب ــر محله ــي في غ ــة ال ــب بالمحب ــاه في الغال ــورة أع المذك
ومحبــة الــذات. حــى مــن يدّعــون الخــاص - أولئــك الذيــن »لديهــم صــورة التقــوى« - 

ــلوكيات. ــذه الس ــار ه ــون لإظه معرض

حواجز وحدود ضبابية وغير واضحة 
ــة  -  ــر واضح ــة غ ــوط فاصل ــة إلى خط ــارت في الكنيس ــي انه ــدران ال ــر الج تش
حــدود وجُــدت لغــرض محــدد مــن الله. وبنــاءً على ســفر التكويــن، يبــدو أن هنــاك خطــن 
حدوديــن يحرســهما الله بشــدة. أولهمــا هــو الــزاوج بــن الملائكــة والبــر، والذي ســبق 
أن تناولتــه في الفصــل الســابق. والثــاني هــو الحــدود بــن الذكــر والأنــى، والذي أصبــح 
ــاعُ  ــنْ مَتَ ــة ٢٢: ٥ »لاَ يكَُ ــفر التثني ــول س ــة. يق ــر واضح ــا وغ ــاضر ضبابيً ــت الح في الوق
ى الــرَّبِّ  َ ــرُوهٌ لَ

ْ
نَّ كَُّ مَــنْ يَعْمَــلُ ذلـِـكَ مَك

َ
ةٍ، لأ

َ
ــوْبَ امْــرأَ

َ
بـَـسْ رجَُــلٌ ث

ْ
ةٍ، وَلاَ يلَ

َ
رجَُــل عََ امْــرأَ

إلِهِــكَ.« 

الأصــل العــري لكلمــة »مكــروه« هــو »toebah - توبــاه«، وهي أقــوى كلمــة لوصــف 
ــاط  ــة وأنم ــات في الموض ــه تفضي ــي أن الله لدي ــذا لا يع ــع أن ه ــه الله. وم ــا يبغض م

ــرأة. ــل والم ــر الرج ــن مظه ــح ب ــز واض ــود تمي ــوب وج ــي وج ــه يع ــس، إلا أن الملاب

 مــن »رجــل« أو »امــرأة«، 
ً

ــا نحــو التعميــم الشــديد: فبــدل لكــن تتجــه اللغــة حديثً
 مــن »زوج« أو »زوجــة«، نقــول »شريــك الحيــاة«. هــذان اثنــان مــن 

ً
نقــول »شــخص«. وبــدل

ــان  ــا يمُث ــة، وهم ــي الكتاب ــل مبرم ــوفت في دلي ــا مايكروس ــي قدمتهم ــادات ال الإرش
الغمــوض الذي يــراه الله مكروهًــا.

التأكيد على المحبة على حساب الطاعة
تــدّعي بعــض الكنائــس الــي تتحــرك في إظهــارات غــر مألوفــة التركــز على المحبــة. 
مــن الصــواب التركــز على المحبــة، ولكــن ليــس على حســاب طاعــة الــرب. إن أي محبــة 
ــاً:       ــذه قائ ــوع تلامي ــا ١٤: ١٥، أوصى يس ــة. في يوحن ــر كتابي ــة غ ــة هي محب ــر طاع لا تثُم



77

لخلا ائجتن

ــإنَِّ 
َ
احْفَظُــوا وَصَايَــايَ«. وتؤكــد رســالة 1 يوحنــا ٥: ٣ هــذه الوصيــة: »ف

َ
بُِّونَــيِ ف

ُ
نْتُــمْ ت

ُ
»إنِْ ك

ــاهُ«. ْفَــظَ وَصَايَ نْ نَ
َ
ــةُ اللهِ: أ هــذِهِ هَِ مََبَّ

تتجــى محبــة الله في الطاعــة. وبالمثــل، ترتبــط محبــة الله لنــا بالطاعــة: فهــو يــؤدب 
 كُُّ مَــنْ 

ِّ
مــن يحبهــم. وبصفتــه أبـًـا لنــا، فإنــه يؤدبنــا. في رؤيــا يوحنــا ٣: ١٩، قــال يســوع: »إنِ

كُــنْ غَيُــورًا وَتـُـبْ«.
َ
بـُـهُ. ف ؤَدِّ

ُ
ُــهُ وأَ وَبِّ

ُ
ــهُ أ حِبُّ

ُ
أ

المقــدس  الكتــاب  معلــي  أحــد  لاحــظ 
ــن  ــون ب ــيحيين يخلط ــض المس ــن أن بع البريطاني
عبــارة »الله محبــة« وعكســها، »المحبــة هي الله«. 
لا  المحبــة  في  متأصــل  شيء  أي  أن  فيفترضــون 
ــة  ــا، متناســن أن أي محب يمكــن أن يكــون خاطئً
تفصــل النــاس عــن الله أو تنُتــج عصيانـًـا لكلمتــه هي 

ــة.  ــر شرعي ــة غ محب

"امْتحَِنوُا كُّلَ شَْيءٍ"
كمــا رأينــا، يمكــن أن يدخــل الخطــأ إلى الكنيســة أيضًــا مــن خــال النبــوة. كثــر 
ــب  ــن عواق ــا م ــوة، خوفً ــول كل نب ــم قب ــب عليه ــه يج  أن

ً
ــأ ــدون  خط ــاس يعتق ــن الن م

رفضهــا. ومــع ذلــك، يتناقــض هــذا مــع تعاليــم العهــد الجديــد حــول النبــوة. في رســالة 
ــة، وليحكــم الآخــرون«، فــي  ــان أو ثلاث ــال بولــس: »ليتكلــم نبي 1 كورنثــوس ١٤: ٢٩، ق
ــرُوا  ْتَقِ وحَ. لاَ تَ ــرُّ ــوا ال ــول: »لاَ تُطْفِئُ ــس الرس ــم بول ــالونيكي ٥: ١٩-٢١، علّ ــالة 1 تس رس

ــنِ«. َسَ وا باِلْ
ُ
ــك ءٍ. تَمَسَّ ــوا كَُّ شَْ ــوَّاتِ. امْتَحِنُ النُّبُ

ــا  ــدس، إلا أنن ــروح الق ــارات ال ــن إظه ــار م ــر أي إظه ــب أن نحتق ــا لا يج ــع أنن م
يجــب أن نختــره، ونقبــل فقــط مــا هــو صالــح وحقيــي. يجــب على الأنبيــاء أن يســمحوا 
للآخريــن بالحكــم عليهــم؛ فــإذا لــم يكــن النــي مســتعدًا للحكــم والاختبــار، فــا 
ــالتي،  ــم على رس ــا: »إذا حكمت ــوا لن ــاء إذا قال ــدق الأنبي ــب ألا نص ــأ. يج ــي له أن يتنب ينب

بعض المسيحيين يخلطون بين 
عبارة "الله محبة" وعكسها، 

"المحبة هي الله". فيفترضون أن 
أي شيء متأصل في المحبة لا 

يمكن أن يكون خاطئًا، متناسين 
أن أي محبة تفصل الناس عن 
الله أو تُنتج عصيانًا لكلمته هي 

محبة غير شرعية
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ــم على  ــلنا في الحك ــة الله إذا فش ــى دينون ــب أن نخ ــل يج ــم الله«. ب ــيحكم عليك فس
ــن! ــاء ليســوا ديكتاتوري ــك. إن الأنبي ــا بذل ــن أمرن ــه هــو م ــوات، لأن النب

ما هو المعيار الذي نستخدمه عند الحكم على النبوات؟ اقرأ إشعياء ٨: ١٩-٢٠:

هَامِسِــنَ«. 
ْ
مُشَقْشِــقِيَن وَال

ْ
عَرَّافـِـنَ ال

ْ
صْحَــابِ التَّوَابــعِ وَال

َ
 أ

َ
بُــوا إلِ

ُ
كُــمُ: »اطْل

َ
ــوا ل

ُ
ال

َ
»وَإذَِا ق

ــمْ 
َ
ــهَادَةِ. إنِْ ل  الشَّ

َ
يعَــةِ وَإلِ ِ

 الشَّ
َ

حْيَــاءِ؟« إلِ
َ
جْــلِ الأ

َ
 لأ

َ
مَــوْت

ْ
لُ ال

َ
يسُْــأ

َ
لُ شَــعْبٌ إلِهَــهُ؟ أ

َ
لاَ يسَْــأ

َ
»أ

جْــرٌ!«.
َ
هُــمْ ف

َ
يـْـسَ ل

َ
ل
َ
قَــوْلِ ف

ْ
ــوا مِثْــلَ هــذَا ال

ُ
يَقُول

ــم  ــا لشــهادة كلمــة الله؟« إن ل ــي يســأل: »هــل يتكلــم وفقً ــائي للن إن الامتحــان النه
يكــن كذلــك، فــا نــور فيــه.

ــا مَوَاهِــبُ  َ قــد تكــون النبــوة مضللــة. في روميــة ١٢: ٦، كتــب بولــس: »وَلكِــنْ لَ
 ]بمــا يتناســب مــع[ الِإيمَــانِ«. بعبــارة 

َ
باِلنِّسْــبَةِ إلِ

َ
ةٌ ف نُبُــوَّ

َ
ـَـا: أ

َ
مُعْطَــاةِ ل

ْ
مُْتَلفَِــةٌ بِسََــبِ النِّعْمَــةِ ال

أخــرى، يجــب ألا يتجــاوز الأنبيــاء مقــدار إيمانهــم عندمــا يتنبــأون. 

ــدون  ــم يحي ــى أنه ــاء، ح ــرف الأنبي ــد ينج ــةً، وق ــةً مُبهج ــوة تجرب ــون النب ــد تك ق
ــدس.  ــروح الق ــة الله وال ــن كلم ــل م ــه بالفع ــا يتلقون عم

على ســبيل المثــال، قــد يتلــى أحدهــم نبــوةً صادقــةً: »ســتكون هنــاك نهضــةٌ عظيمة«. 
لكنــه قــد يــزداد حماسًــا لدرجــة أنــه يضيــف: »وســتبدأ هــذه النهضــة في كنيســتنا.« قــد 
ــس  ــا )والعك ــون خاطئً ــد يك ــاني ق ــزء الث ــن الج ــا، لك ــزء الأول صحيحً ــون الج يك
صحيــح(. كيــف يمكــن أن يحــدث هــذا؟ يحــدث عندمــا يتجــاوز النــي مقــدار الإيمــان 

الذي منحــه إياهــا الله.

مصدر غير صحيح
قــد تكــون النبــوة دقيقــة أيضًــا، لكــن مصدرهــا ليــس الله. قرأنــا ســابقًا تحذيــرًا 
 على نبــوة 

ً
مــن العهــد القديــم حــول هــذا الاحتمــال. يقــدم ســفر أعمــال الرســل ١٦ مثــال
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أو وحي لــم يكــن مــن الله، مــع أنــه كان دقيقًــا. كان بولــس وســيلا قــد وصــا لتوهمــا إلى 
مدينــة فيلــي.

تْنَا. 
َ
ــتَقْبَل ــةٍ اسْ

َ
ــا رُوحُ عِرَاف ــةً بهَِ نَّ جَارِيَ

َ
ــاةَِ، أ  الصَّ

َ
ــنَ إلِ ــا ذَاهِبِ نَّ

ُ
ــا ك ــدَثَ بيَْنَمَ »وحََ

ــسَ وَإيَِّانَــا وَصََخَــتْ 
ُ
بَعَــتْ بوُل تهَِــا. هــذِهِ اتَّ

َ
ثِــراً بعِِرَاف

َ
سَــبًا ك

ْ
وَكَنَــتْ تكُْسِــبُ مَوَالَِهَــا مَك

ــاصَِ««. َ كُــمْ بطَِرِيــقِ الْ
َ
ــادُونَ ل ِيــنَ يُنَ

َّ
، ال عَــيِِّ

ْ
ــدُ اللهِ ال ــاسُ هُــمْ عَبيِ ــةً: »هــؤُلاءَِ النَّ

َ
ائلِ

َ
ق

.)17-16 :16 )أعمال 

ــت أول  ــك، كان ــاوة على ذل ــة. ع ــت صادق ــاة كان ــذه الفت ــا ه ــت به ــة نطق كل كلم
شــخص في فيلــي يُــدد بولــس وســيلا بدقــة ودورهمــا كخادمــن للمســيح. لكــن لــم 

ــة. ــل كان روح عراف ــا؛ ب ــن خلاله ــدث م ــو الذي كان يتح ــن روح الله ه يك

وحِ   الــرُّ
َ

فََــتَ إلِ
ْ

ــسُ وَال
ُ
ضَجِــرَ بوُل

َ
ثِــرَةً. ف

َ
يَّامًــا ك

َ
يتابــع النــص: »وَكَنَــتْ تَفْعَــلُ هــذَا أ

ــاعَةِ.«  ــكَ السَّ
ْ
ــرَجَ فِ تلِ خَ

َ
ــا!«. ف ــرُجَ مِنْهَ ْ نْ تَ

َ
ــيحِ أ مَسِ

ْ
ــوعَ ال ــمِ يسَُ ــرُكَ باِسْ ــا آمُ نَ

َ
ــالَ: »أ

َ
وَق

)عــدد 18(. منــذ تلــك اللحظــة، لــم تعــد الفتــاة قــادرة على العرافــة. إنــه لأمــرٌ مُدهــشٌ 
كــم مــن النــاس يمارســون العرافــة - وكــم مــرة يقولــون الحقيقــة - لكــن مــا يتنبــأون 
ــل  ــة تعم ــن الحقيق ــم، لك ــة نبواته ــا بحقيق ــط حتمً ــذب يختل ــن الله. فالك ــس م ــه لي ب

كطُعــم - فــإن قبلناهــا، فإننــا نبتلــع الكــذب مــع الحقيقــة. 

ــراف:  ــا الع ــال له ــراف. ق ــت إلى ع ــيحية ذهب ــابة مس ــن ش ــرة ع ــمعتُ ذات م س
»ســتصبحين أرملــة قريبًــا. ســيقُتل زوجــك«. بعــد أقــل مــن عامــن، قُتــل زوج الشــابة في 
حــادث غريــب. بعــد ذلــك، اجتاحهــا شــعور بالذنــب، وتســاءلت: »هــل فتحــتُ الطريــق 

ــزوجي بالذهــاب إلى العــراف؟«. ــك ل ليحــدث ذل

ــة  ــق رعاة كنيس ــتُ في فري ــا، خدم ــة م ــر. في مرحل ــخصي أك ــو  ش ــر، وه ــال آخ مث
ــت مــي امــرأة  ــر. اقترب ــة التحري ــتُ معظــم وقــي في خدم ــات المتحــدة، وقضي في الولاي
وقالــت إنهــا كانــت وســيطة روحيــة، لكنهــا تابــت وتريــد التحريــر. لــم يكــن لديّ دليــل 

ــا«.  ــا. عــودي عندمــا تتوبــن حقً قاطــع على توبتهــا، فقلــتُ لهــا: »لســتُ مقتنعً
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ــر  ــت لا أزال غ ــت«. كن ــد تب ــةً: »لق ــبوعين قائل ــبوع أو أس ــد أس غادرت وعادت بع
متأكــد مــن صــدق توبتهــا، لكنــي قلــت لهــا: »حســناً، لنصــي«. صلينــا، وكان الأمــر صعبًا 
ــوعاظ  الذي في مقدمــة  ــك، احتجــتُ إلى الراحــة. فاتــكأت على منــر ال ــة. بعــد ذل للغاي

الكنيســة، وفجــأة قالــت المــرأة: »أراك في ســيارة. ولقــد تحطمــت في اصطــدام بشــجرة!«.

أشــكر الله أنــي كنــتُ حــذرًا! فصرخــتُ: »يــا أيهــا الــروح العــراف، لــن أكــون في أي 
ســيارة ســتتحطم على أي شــجرة! أنــا لا أقبــل ذلــك!«. أعتقــد أنــي لــو قبلــتُ رؤيــة هــذه 
المــرأة، لــان ذلــك قــد حــدث بالفعــل. كان هــذا هــو المصــر الذي خططــه الشــيطان لي، 
وكمــا تتقبــل مصــر الله بانفتاحــك على مــا يقــوله، يمكنــك أن تتقبــل مصــر الشــيطان 
بانفتاحــك على مــا يقــوله. لكنــي لــم أصــدم ســيارة قــط بشــجرة. لــو قلــت: »هــذا فظيــع! 
ســأحطم ســيارتي«، لربمــا ســارت الأمور بشــل مختلــف. لا تقبل مصــر الشــيطان لحياتك، 
ــة. ــا صحيح ــرف أنه ــت تع ــياء أن ــم أش ــال تقدي ــن خ ــوله م ــك بقب ــاول إقناع ــد يح فق

الدينونة الأخيرة ستفصل الأمور المُختلِطة
ــذا  ــة ه ــن نهاي ــدث ع ــو يتح ــى ١٣ وه ــل م ــوت الله في إنجي ــن ملك ــل ع ــد مث يوج
الزمــان وعــن الدينونــة القادمــة على  كل خلــط. يــروي المثــل أن مــزارع زرع بــذور قمــح 
)حنطــة( جيــدة في حقلــه. وفي الليــل، زرع عــدو له زوانًــا - أو حشــائش تشــبه القمــح - 
بــن بــذور القمــح. وبينمــا كان المحصــول ينمــو، وجــد عمــال المــزارع زوانـًـا ينمــو وســط 

القمــح. )انظــر مــى ١٣: ٢٤-٣٠(.

ــارًا  ــرون ثم ــن يثُم ــمل م ــوت الله، الذي يش ــيحية، أو ملك ــل المس ــذا الحق ــل ه يمث
ــزوان. ســأل الخــدم المــزارع إن كان  ــدة - ومــن لا يثُمــرون - كال مناســبة - كالحنطــة الجي
ــمْ  نْتُ

َ
وَانِ وأَ ــزَّ ــعَ ال ــةَ مَ نِْطَ

ْ
ــوا ال عُ

َ
 تَقْل

َّ
ــا ــالَ ]المــزارع[ : لاَ! لَِ ــزوان. »فَقَ ــاع ال ــم اقت عليه

ــى ١٣: ٢٩(. ــهُ.« )م ْمَعُونَ تَ

يشــر رده إلى أن الفروقــات الظاهريــة بــن القمــح والــزوان كانــت ضئيلــة؛ فكثــرًا 
ــس رد  ــاق. يعك ــر على الإط ــي لا تثُم ــك ال ــرة وتل ــل المثم ــن المحاصي ــط ب ــا كان يُل م
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فعــل المــزارع خطــة يســوع للمؤمنــن وغــر المؤمنــن في نهايــة الزمــان: »دَعُوهُمَــا يَنْمِيَــانِ 
وَانَ  ــزَّ لاً ال وَّ

َ
ــوا أ ــنَ: اجَْعُ ادِي حَصَّ

ْ
ــولُ للِ

ُ
ق
َ
ــادِ أ َصَ ــتِ الْ

ْ
ــادِ، وَفِ وَق َصَ  الْ

َ
ــا إلِ ــا مَعً كلِاهَُمَ

ــزَني« )عــدد 30(.   مَْ
َ

ــا إلِ اجَْعُوهَ
َ
ــةَ ف نِْطَ

ْ
ــا ال مَّ

َ
ــرَقَ، وأَ ــا لُِحْ ــوهُ حُزَمً وَاحْزِمُ

الفــرق الرئيــي بــن هــذه المزرعــة الخياليــة وبــن ملكــوت الله هــو قــدرة الحصادين 
على التميــز. فبينمــا وجــد عمــال الحقــل صعوبــة في التميــز بــن القمــح والــزوان، فــإن 
حصــادي الله هــم الملائكــة، الذيــن لا يجــدون صعوبــة في التميــز بــن المؤمنــن 

ــل الله. ــن، مث ــن الزائف ــن والمؤمن الحقيقي

كثــرًا مــا يحــاول المؤمنــن الذيــن ضاقــوا ذرعً بالزائفــن أن يطردوهــم مــن الكنيســة. 
لكــن الله يأمرنــا أن نصــر، وأن نحتمــل وجــود الــزوان حــى يقتلعــه ويتخلــص منــه. إن 

مســؤوليتنا الأساســية هي التأكــد مــن هويتنــا كقمــح لا كــزوان.

ــم على  ــل اعتراضاته بط
ُ
ــدفي أن أ ــا، كان ه ــاب في أفريقي ــم الط عل

ُ
ــتُ أ ــا كن عندم

الإنجيــل لــي أربحهــم للمســيح. وكان أحــد الاعتراضــات الرئيســية الــي ذكروهــا انتشــار 
ــة؟  ــذه الملاحظ ــكار ه ــي إن ــل يمُكن ــيحية. ه ــة المس ــن( في الكنيس ــن )المنافق المرائ
بالطبــع لا! في الواقــع، إنــكار ذلــك غــر كتــابي، لأن العهــد الجديــد يشــر إلى أن 
المنافقــن ســيختلطون بالمؤمنــن الحقيقيــن في الكنيســة. وجــود المنافقــن يؤكــد حقيقــة 

ــم. ــدًا منه ــت واح ــك لس ــن أن ــد م ــط تأك ــد؛ فق ــد الجدي العه

الوقوف في الثغر
في حزقيال ٢٢: ٢٩-٣١، يُصي الرب خطايا الأنبياء والكهنة والرؤساء والشعب:

ــكِيَن،  مِسْ
ْ
ــرَ وَال فَقِ

ْ
ــدُوا ال ــا، وَاضْطَهَ ــوا غَصْبً ــا، وَغَصَبُ مً

ْ
ــوا ظُل مُ

َ
رْضِ ظَل

َ
ــعْبُ الأ »شَ

ــرِ  ــيِ جِــدَارًا وَيَقِــفُ فِ الثَّغْ ــمْ رجَُــاً يبَْ ــنْ بيَْنهِِ ــتُ مِ بْ
َ
. وَطَل ــقِّ َ ــرِْ الْ غَرِيــبَ بغَِ

ْ
ــوا ال مُ

َ
وَظَل

نَيْتُهُــمْ بنَِــارِ 
ْ
ف
َ
يْهِــمْ. أ

َ
بْتُ سَــخَطِي عَل

َ
سَــك

َ
جِــدْ. ف

َ
ــمْ أ

َ
ل
َ
خْرِبَهَــا، ف

َ
يْــاَ أ

َ
رْضِ لكِ

َ
مَــامِ عَــنِ الأ

َ
أ

ــيِ.«  غَضَ
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لقــد طلــب الله رجــاً ليبــي جــداراً - وهــذا، في اعتقــادي، يشُــل ترميمــاً. كذلــك 
ــزل  ــم، ويع ــل ويُقسّ ــدار يفص ــفع. إن الج ــولى التش ــر - ليت ــف في الثغ ــاً ليق ــب رج طل
مكانــاً عــن آخــر. وقــد هُدمــت معظــم الجــدران الفاصلــة المحيطــة بالكنيســة المعــاصرة؛ 

ــا ترميمهــا، وعلى المتشــفعين أن يقفــوا في الثغــر. وعلين

ــن الله  ــرء ب ــذه الم ــم يتخ ــف دائ ــا موق ــاة؛ إنه ــرد ص ــن مج ــر م ــفع أك إن التش
ومواضــع غضبــه. وليســت الشــفاعة مجــرد ســاعة صــاة عابــرة، بــل هي حالــة دائمــة. كان 
إبراهيــم متشــفعًا نموذجيــاً. عندمــا خطــط الــرب لإبــادة شــعب ســدوم، توســل إبراهيــم 

مــن أجلهــم؛ فقــد كان متجــذراً في الصــاة الشــفاعية.

يجــب ألا نتنــازل عــن الفروقــات الكتابيــة، خاصــة وأن الدينونــة ســتبدأ في بيــت الله. 
)انظــر ١ بطــرس ٤: ١٧(. فبصفتنــا ممثلــن لله، يجــب علينــا أن نظُهــره بأمانــة وأن نتمســك 

بموقفنــا في القضايــا المهمــة لديــه.

ــف. في  ــر المخف ــي غ ــة الله الن ــق كلم ــق - ح ــو الح ــط ه ــذا الخل ــاج له إن الع
المحاكــم المدنيــة، يجــب على كل شــاهد أن يعــد بــأن يقــول »الحــق، الحــق كلــه، ولا شيء 

ــق؟ ــن الح ــع ع ــا أن نداف ــي علين ــن، ينب ــا، كمؤمن ــري علين ــم بالح ــق«. فك ــر الح غ
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ــر، يتســلل إلى الكنيســة. ومــن المرجــح أن  ــدأ خلــط الحــق والباطــل، الخــر وال ب
ــن على  ــن الموجودت ــن الكنيســتين المتعارضت ــز ب ــم نمُ ــاك والخــداع إن ل ــاب بالارتب نصُ

ــة. ــة الزائف ــة والكنيس ــة الحقيقي ــوم: الكنيس الأرض الي

ــة:  ــة الحقيقي ــأن الكنيس ــد الله بش ــس مقاص ــوس ١١: ٢، شرح بول ــالة 2 كورنث في رس
مَ عَــذْرَاءَ  ــدِّ

َ
ق
ُ
 خَطَبْتُكُــمْ لرِجَُــل وَاحِــدٍ ]الــرب يســوع[، لأ

ِّ
ن

َ
ةَ اللهِ، لأ يْكُــمْ غَــرَْ

َ
غَرُ عَل

َ
 أ

ِّ
ــإنِ

َ
»ف

مَسِــيحِ«.
ْ
عَفِيفَــةً للِ

ــة  ــلون جماع ــوا يشُ ــن كان ــخاص الذي ــواع الأش ــر إلى أن ــل بالنظ ــحٌ مُذه ــذا تصري ه
والزنــاة،  والســارى،  والسُــحاقيات،  والمثليــون،  العاهــرات،  كورنثــوس:  كنيســة 
والســارقون، وغيرهــم. لكــن بولــس تصــوّر كنيســةً مُهيــأة لُتصبــح عــذراءً عفيفــةً للــرب 
يســوع المســيح بفضــل قــوة دمــه وعمــل الله الذي يقُــدّس. فبعــد أن أسّــس بولــس كنيســة 

ــيح. ــة للمس ــة الكنيس ــن خِطب ــؤوليته ع ــن مس ــوس، أعل كورنث

وهكــذا، فــإن مفهــوم خِطبــة الكنيســة ليســوع المســيح يمُثّــل تشــبيهًا مناســبًا. فــل 
مــن الــزم بالمســيح يكــون مخطوبًــا ليســوع، ولكــن لــم يتــم الــزواج بــه بعــد.

ــلْ وَنُعْطِــهِ 
َّ
يقُــدّم ســفر الرؤيــا 19: 7 صــورةً رائعــةً للعــرس الوشــيك: »لِفَْــرَحْ وَنَتَهَل

ــل  ــا - ب ــماء كله ــهَا«. فالس تْ نَفْسَ
َ
ــأ ــهُ هَيَّ تُ

َ
ــاءَ، وَامْرأَ ــدْ جَ

َ
ــرُوفِ ق َ ــرْسَ الْ نَّ عُ

َ
ــدَ! لأ مَجْ

ْ
ال

الكــون كلــه - ينتظــر بفــارغ الصــر عُــرس الخــروف. ويُعامــل الله عروســه - الكنيســة 
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الحقيقيــة - بالمحبــة والــركات والخــر الوفير. وســوف يشُــاركها 
ــيح  ــن المس ــة ب ــوم الِخطب ــاعدنا مفه ــد. يس ــه إلى الأب عرش
ــات   ــه، والصف ــة ب ــا الصحيح ــم علاقتن ــة على فه والكنيس

ــروس له. ــة كع ــا الكنيس ــع به ــي تتمت ــبة ال المناس

الالتزام
ــا مــن الخطِبــة كمــا نعرفهــا في الثقافــة  ــة أكــر إلزامً في زمــن بولــس، كانــت الِخطب
ــا  ــة. أم ــا دون عواقــب وخيم ــن فســخ خِطبتهم ــا اليــوم، فيمكــن للخطيب المعــاصرة. أم
ــزواج،  ــا كال ــا تقريبً ــا ورســمياً، ملزمً ــا مقدسً في الثقافــة الكتابيــة، فكانــت الِخطبــة التزامً

ولكــن مــا ينقصــه هــو إتمــام الــزواج.

وكان نقــض عهــود الِخطبــة بمثابــة نقــض عهــود الــزواج؛ إذ كان يعُتــر زنــا. وعندمــا 
ــا  طــب امــرأة لرجــل، يعُقــد حفــل الــزواج بعــد ذلــك بوقــت قصــر، ليجمعهمــا قانونيً

ُ
ت

كــزوج وزوجــة. إن الكنيســة الحقيقيــة ملتزمــة تمامًــا بيســوع، وهــو ملــزم بهــا. 

منح المواهب
ــفر  ــف س ــيح. يص ــها، المس ــن عريس ــزواج م ــة لل ــة الكنيس ــر والتنقي ــئ التطه يهُي
ــزََّ 

ْ
نَّ ال

َ
ــا، لأ ــا بهَِيًّ ــزًّا نقَِيًّ ــسَ بَ بَ

ْ
نْ تلَ

َ
عْطِيَــتْ أ

ُ
الرؤيــا ١٩: ٨ اســتعداد الكنيســة للــزواج: »وأَ

يسِــنَ«. ســزُيّن العــروس بالجواهــر - مواهــب الــروح القــدس. كتــب  قِدِّ
ْ
رَاتُ ال ــرَُّ ــوَ تَ هُ

ــوس:  ــالة 1 كورنث ــس في رس بول

ــوعَ  ــمْ فِ يسَُ كُ
َ
ــاةِ ل مُعْطَ

ْ
ــةِ اللهِ ال ــمْ عََ نعِْمَ ــنْ جِهَتكُِ ــنٍ مِ ــيِ فِ كُِّ حِ رُ إلِ

ُ
ــك شْ

َ
»أ

ــمْ  ــتْ فيِكُ بِّتَ
ُ
ــا ث مَ

َ
ــمٍ، ك

ْ
ــةٍ وَكُِّ عِل ــهِ فِ كُِّ كَمَِ ــتَغْنَيْتُمْ فيِ ءٍ اسْ ــمْ فِ كُِّ شَْ نَّكُ

َ
ــيحِ، أ مَسِ

ْ
ال

عُــونَ اسْــتعِْلانََ 
ِّ
ــمْ مُتَوَق نْتُ

َ
ــا، وأَ ــةٍ مَ سْــتُمْ ناَقصِِــنَ فِ مَوْهِبَ

َ
مَسِــيحِ، حَــىَّ إنَِّكُــمْ ل

ْ
شَــهَادَةُ ال

ويُعامل الله عروسه 
- الكنيسة الحقيقية  -

بالمحبة والبركات والخير 
الوفير. وسوف يُشاركها 

عرشه إلى الأبد
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ــوعَ  ــا يسَُ نَ ــوْمِ رَبِّ ــوْمٍ فِ يَ
َ
ِــاَ ل ــةِ ب  النِّهَايَ

َ
ــا إلِ يضًْ

َ
ــيثُْبتُِكُمْ أ ِي سَ

َّ
ــيحِ، ال مَسِ

ْ
ــوعَ ال ــا يسَُ نَ رَبِّ

ــوس ١: ٤-٨(. ــيحِ.« )1 كورنث مَسِ
ْ
ال

ــاً.  ــياً جمي ــا ألماس ــا خاتمً ــا يهُديه ــه عادةً م ــرأة، فإن ــة ام ــل لِخطب ــدم رج ــا يتق عندم
هــل تتخيــل امــرأة توافــق على الــزواج لكنهــا ترفــض الخاتــم؟ هــذا الــرد ســيجعل احتمــال 

الــزواج مســتبعدًا.

وبالمثــل، فــإن الكنيســة الــي ترفــض هبــة 
يســوع مــن المواهــب الروحيــة لــن تصُبــح على الأرجــح 
عروســه. عليهــا أن تقبــل عطايــاه، وأن تكــون متأنقة 
ومزينــة بجمــال ليــوم زفافهــا. في إشــعياء ٦١:١٠ يسُــبح 

ــروس: ــن الع ــه في تزي الله على عمل

سَــانِ 
َ
َلاصَِ. ك بسََــيِ ثيَِــابَ الْ

ْ
ل
َ
ــدْ أ

َ
نَّــهُ ق

َ
. تبَْتَهِــجُ نَفْــيِ بإِلِــيِ، لأ ــرَحُ باِلــرَّبِّ

ْ
ف
َ
رحًَــا أ

َ
»ف

يَّــنُ بِلُيِِّهَا.« يَّــنُ بعِِمَامَــةٍ، وَمِثْــلَ عَــرُوسٍ تَتََ ، مِثْــلَ عَرِيــسٍ يَتََ ــرِِّ
ْ
ردَِاءَ ال

ومــع أن بعــض المســيحيين قــد لبســوا ثيــاب الخــاص، إلا أنهــم لم يرتــدوا بعــد رداء 
الــر. عندمــا يخلصنــا يســوع، فإنــه يغُطّينــا بهــذا الــرداء نفســه؛ إن لــم يمــأ هــذا الامتياز 
قلوبنــا حماسًــا كمــا يفعــل خاتــم الِخطبــة للعــروس الشــابة، فقــد يكــون هناك خطــب ما.

ــزََّ 
ْ
نَّ ال

َ
ــا بهَِيًّــا، لأ بَــسَ بـَـزًّا نقَِيًّ

ْ
نْ تلَ

َ
عْطِيَــتْ أ

ُ
هّــز الكنيســة نفســها، »وأَ

ُ
مــرة أخــرى، ت

يسِــنَ.« )رؤيــا 19: 8(. قِدِّ
ْ
رَاتُ ال هُــوَ تَــرَُّ

ينُسَــج ثــوب العــرس مــن خيــوط كتــان كثــرة تمُثّــل أعمــال الــر الــي قمنــا بهــا؛ 
وإن كان الأمــر كذلــك، فســيلزم القيــام بعــدد كبــر مــن أعمــال الــر لصنــع ثــوب كامــل. 
أحيانًــا أتســاءل إن كان لدى بعضنــا مــا يكــي مــن القمــاش لنســج مثــل هــذا الثــوب. 
قــد يرتــدي بعضنــا ملابــس خفيفــة؛ لكــن ترقــب يــوم الزفــاف يدفعنــا لــإسراع في 

صنــع ثــوب زفــاف يغُطينــا بالكامــل.

الكنيسة التي ترفض هبة يسوع 
من المواهب الروحية

 لن تُصبح على الأرجح عروسه.
 عليها أن تقبل عطاياه، 

وأن تكون متأنقة ومستعدة 
ليوم زفافها
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الترقب
مــن الســمات الأخــرى للكنيســة كعــروس ترقبهــا بشــغف لمــيء عريســها. تقــول 
ــا  ــلَ خَطَايَ ــيَْ يَْمِ ِ ةً ل ــرَّ مَ مَ ــدِّ

ُ
ــا ق ــا، بَعْدَمَ يضًْ

َ
ــيحُ أ مَسِ

ْ
ــذَا ال

َ
ــن 9: 28: »هك ــالة العبراني رس

ــة  ــة الحقيقي ــهُ«. الكنيس ــنَ ينَْتَظِرُونَ ي ِ
َّ

ــاصَِ للِ خَ
ْ
ــةٍ للِ ِــاَ خَطِيَّ ــةً ب انيَِ

َ
ــيَظْهَرُ ث ــنَ، سَ ثيِريِ

َ
ك

متحمســة لعــودة المســيح. فهــو ســيظهر لمــن ينتظرونــه بشــوق. هــل يمكنــك أن تتخيــل 
ــادم؟ ــاءب عندمــا تســمع أن عريســها ق ــا تعبــث بإبهامهــا أو تتث عروسً

قــال لي صديــق واعــظ إنــه عندمــا يعــود يســوع، ســيتوقع مــن الكنيســة أن تقــول 
شــيئاً أكــر مــن مجــرد »سررت بعودتــك«. تخبرنــا رســالة تيطــس ٢: ١٢-١٣ أنــه يجــب علينــا 
مُبَــارَكَ وَظُهُــورَ 

ْ
، مُنْتَظِرِيــنَ الرَّجَــاءَ ال َــاضِِ ــمِ الْ

َ
عَال

ْ
ــرِِّ وَالتَّقْــوَى فِ ال

ْ
ــلِ وَال أن »نعَِيــشَ باِلتَّعَقُّ

مَسِــيحِ«.
ْ
صِنَــا يسَُــوعَ ال

ِّ
عَظِيــمِ وَمَُل

ْ
مَْــدِ اللهِ ال

الخضوع
كمســيحيين، يجــب علينــا أن نلــزم التزامًــا كامــاً بالكنيســة الحقيقيــة، خاضعــن 
هَــا النِّسَــاءُ  يُّ

َ
للمســيح عريســنا. يصــوّر بولــس هــذه العلاقــة في رســالة أفســس ٥: ٢٢-٢٣: »أ

سُ 
ْ
يضًْــا رَأ

َ
مَسِــيحَ أ

ْ
نَّ ال

َ
مَــا أ

َ
ةِ ك

َ
مَــرْأ

ْ
سُ ال

ْ
نَّ الرَّجُــلَ هُــوَ رَأ

َ
، لأ مَــا للِــرَّبِّ

َ
اخْضَعْــنَ لرِجَِالكُِــنَّ ك

َسَــدِ«.  ــصُ الْ
ِّ
نيِسَــةِ، وَهُــوَ مَُل

َ
ك

ْ
ال

ــه. وكمــا ترتبــط  ــزوج بزوجت ــة ال ــه بهــا كعلاق المســيح هــو رأس الكنيســة، وعلاقت
الزوجــة الأمينــة بزوجهــا، كذلــك يجــب على الكنيســة أن ترتبــط بزوجهــا يســوع المســيح. 
تتمــز هــذه العلاقــة بالمحبــة والإكــرام والخضــوع والإخــاص والخدمــة المملــوءة بالمحبــة. 

تخضــع الزوجــة لزوجهــا، وتخضــع الكنيســة للمســيح. 

في أفسس ٥: ٢٥-٢٧، يتابع بولس: 

مَ نَفْسَــهُ 
َ
سْــل

َ
نيِسَــةَ وأَ

َ
ك

ْ
يضًْــا ال

َ
مَسِــيحُ أ

ْ
حَــبَّ ال

َ
مَــا أ

َ
حِبُّــوا نسَِــاءَكُمْ ك

َ
هَــا الرِّجَــالُ، أ يُّ

َ
»أ
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نيِسَــةً 
َ
هَــا لِفَْسِــهِ ك كَمَِــةِ، لـِـيَْ يُْضَِ

ْ
مَــاءِ باِل

ْ
ــرًا إيَِّاهَــا بغَِسْــلِ ال سَــهَا، مُطَهِّ جْلهَِــا، لـِـيَْ يُقَدِّ

َ
لأ

ِــاَ  ــةً وَب سَ ــونُ مُقَدَّ ــلْ تكَُ ِــكَ، بَ ــلِ ذل ــنْ مِثْ ءٌ مِ وْ شَْ
َ
ــنَ أ ــا وَلاَ غَضْ ـَـسَ فيِهَ ــدَةً، لاَ دَن ي مَِ

عَيْــبٍ.«

عندمــا تخضــع الكنيســة لله، تفيــض بمجــده وتصبــح جميلــة. ســيُضفي الله القداســة 
على كنيســته بميــاه كلمتــه المُطهّــرة.

ــة  ــي الكلم ــوس«، وتع ــة«: »لوج ــان لـــ »الكلم ــاك مصطلح ــة، هن ــة اليوناني في اللغ
المكتوبــة، و«ريمــا«، وتعــي الكلمــة المنطوقــة. الإيمــان ينشــأ مــن ســماع »ريمــا«، وبالتــالي 

ــته. ــيُطهّر كنيس ــا س ــة الله وتعليمه ــظ بكلم ــإن الوع ف

المسيح رأس الكنيسة
في أفسس ٤: ١٥-١٦، استخدم بولس تشبيهًا تشريحياً لوصف علاقتنا بالمسيح:

ِي 
َّ

مَسِــيحُ، ال
ْ
سُ: ال

ْ
ِي هُــوَ الــرَّأ

َّ
 ذَاكَ ال

َ
ءٍ إلِ ــةِ، نَنْمُــو فِ كُِّ شَْ مَحَبَّ

ْ
»بَــلْ صَادِقِــنَ فِ ال

بًــا مَعًــا، وَمُقْتَِنًــا بمُِــؤَازَرَةِ كُِّ مَفْصِــل، حَسَــبَ عَمَــل، عََ قيَِــاسِ كُِّ 
َّ
َسَــدِ مُرَك مِنْــهُ كُُّ الْ

ــةِ.« مَحَبَّ
ْ
َسَــدِ لُِنْيَانـِـهِ فِ ال ــلُ نُمُــوَّ الْ جُــزْءٍ، يُصَِّ

يعتمــد الجســد كلــه على الــرأس، الذي منــه يتلــى التعليمــات للنمــو، وإيجــاد الغــذاء، 
والعمــل بفعاليــة. وينطبــق الأمــر نفســه على جســد المســيح، وهــو الجماعــة الــي تضــم 
جميــع المؤمنــن. إن ضعــف العلاقــة بالــرأس يحــرم جســد المســيح مــن الغــذاء الــروحي 
المُحــي والتوجيــه. والخــداع يضُعــف هــذه العلاقــة. حــذّر بولــس المؤمنــن مــن هــذا في 

كولــوسي ٢: ١٨-١٩:

مَلائَكَِــةِ، مُتَدَاخِــاً فِ مَــا 
ْ
ــةَ، رَاغِبًــا فِ الاتضــاع وَعِبَــادَةِ ال

َ
عَال ِ

ْ
حَــدٌ ال

َ
كُــمْ أ ْ »لاَ يَُسِّ

ِي مِنْــهُ 
َّ

سِ ال
ْ
ــكٍ باِلــرَّأ ، وغََــرَْ مُتَمَسِّ َسَــدِيِّ ــمْ يَنْظُــرْهُ، مُنْتَفِخًــا باَطِــاً مِــنْ قبَِــلِ ذِهْنـِـهِ الْ

َ
ل

َسَــدِ بمَِفَاصِــلَ وَرُبُــطٍ، مُتَــوَازِرًا وَمُقْتَِنـًـا يَنْمُــو نُمُــوًّا مِــنَ اللهِ.« كُُّ الْ
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ــاذب الذي  ــم ال ــداع والتعلي ــأ والخ ــع في الخط ــرأس، نق ــا بال ــع علاقتن ــا نقط فعندم
ينُاقــض حــق الله. يمُكــن للمؤمنــن تجنّــب هــذه المخاطــر بالحفــاظ على علاقــة صحيحــة 

مــع يســوع المســيح، الــرأس. فــا تــدع أي أحــد يتدخّــل في علاقتــك الشــخصية بــه.

أربع وظائف رئيسية للرأس
لدى يســوع المســيح، بصفتــه رأســنا، أربــع وظائــف رئيســية يمُكــن فهمهــا في ضــوء 

وظائــف الــرأس مــن حيــث صلتهــا بالجســد.

، يســتقبل الــرأس مُدخــات )المعلومــات(، ســواءً مــن البيئــة الخارجيــة عــر 
ً

١( أول
ــع  ــل م ــي تتواص ــا ال ــاء والخلاي ــة، كالأعض ــزة الداخلي ــن الأجه ــس، أو م ــواس الخم الح
ــا  ــا واحتياجاتن ــم أفكارن ــو يعل ــمعنا، فه ــاغ. إن الله يس ــة في الدم ــتقبلات العصبي المُس

ــا. ورغباتن

٢( ثانيًا، يتخذ الرأس القرارات، مُوجّهًا الجسد لما يجب أن يفعله.
الــرأس هــو الوحيــد الذي لديــه القــدرة على اتخــاذ القــرارات. في يوحنــا ١٥: ١٦، قــال يســوع 
تكُُــمْ«. لقد اختــار الله أن يُلصّــك؛ فمبادرة  نـَـا اخْتَْ

َ
تُمُــونِ بـَـلْ أ نْتُــمُ اخْتَْ

َ
يـْـسَ أ

َ
لرســله: »ل

فــداء العالــم لا تنبــع مــن العالــم أو مــن ســانه، بــل مــن الله. إنــه يختــار مــن بيننــا مــن 
تُــوا 

ْ
مْتُكُــمْ لِذَْهَبُــوا وَتأَ

َ
ق
َ
يثُمــر ثمــرًا دائمًــا، كمــا أوضــح يســوع في يوحنــا ١٥: ١٦: »أنــا... أ

بْتُــمْ باِسْــيِ«.
َ
بثَِمَــرٍ، وَيـَـدُومَ ثَمَرُكُــمْ، لـِـيَْ يُعْطِيَكُــمُ الآبُ كَُّ مَــا طَل

ــة  ــة الإرادي ــة العضلي ــتجيب الحرك ــل. تس ــدأ العم ــو الذي يب ــرأس ه ــا، ال ٣( ثالثً
للجســم للإشــارات الــي يرســلها الدمــاغ. يمكنــك إنشــاء أي عــدد مــن البرامــج الدينيــة 
في الكنيســة، ولكــن إن لــم يكــن الله هــو مــن بدأهــا، فلــن تــأتي بثمــر على الإطــاق، 

ناهيــك عــن الثمــر الدائــم.

٤( رابعًا، يقوم الرأس بتنسيق نشاط أعضاء الجسم، التي تنُفّذ القرارات التي يتخذها.
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الانعكاسات على الحياة المسيحية

ــل في  ــن أن الله يتدخ ــا أوم ــن، وأن ــا كمؤمن ــة لحياتن ــغ الأهمي ــرٌ بال ــار الله أم اختي
حياتنــا بالقــدر الذي يحــدده هــو لمــا يجــب أن نســى إليــه. خــذ الــزواج، على ســبيل المثــال. 
إذا كنــت تفُكّــر في الــزواج، أنصحــك بالــزواج مــن الشــخص الذي يختــاره الله. لا تقُــرّر 

بنفســك.

ــتمر زواجي الأول  ــرب. اس ــع ال ــا م ــا لتكون ــا رقدت ــن؛ وكلتاهم ــت مرت ــد تزوج لق
ثلاثــن عامًــا؛ واســتمر الثــاني عشريــن عامًــا. كان كلا الزواجــن ســعيدًا وناجحًــا، وذلــك 
ــا  فقــط لأن الله هــو مــن دبرّهمــا. لــم أخــر زوجــة قــط. كان الله يعلــم أنــي لســت ذكيً

بمــا يكــي لاتخــاذ القــرار الصحيــح، لذلــك تدخــل ووجّــه طريــي.

الخدمة والانتظار
في رســالة 1 تســالونيكي ١: ٩-١٠، كتــب بولــس إلى بعــض المؤمنــن الأوائــل عــن تأثــر 
ــفَ  يْ

َ
ــمْ، وَك ْكُ ــا إلَِ َ ــول كَنَ لَ يُّ دُخُ

َ
ــا، أ ونَ عَنَّ ــرُِ ــمْ يُْ ــمْ هُ هُ نَّ

َ
ــالونيكي: »لأ ــل في تس الإنجي

ــمَاءِ«.  ، وَتنَْتَظِــرُوا ابْنَــهُ مِــنَ السَّ َقِيــيَِّ ــيََّ الْ
ْ
ــانِ، لِعَْبُــدُوا اللهَ ال

َ
وْث

َ
 اللهِ مِــنَ الأ

َ
رجََعْتُــمْ إلِ

كان المســيحيون مســؤولين عــن كل مــن الخدمــة والانتظــار. 

تعُــرّف هاتــان الوظيفتــان الحيــاة المســيحية بكاملهــا. الخدمــة ليســت كل شيء؛ بــل 
يجــب أن تكــون الخدمــة مصحوبــة بالانتظــار، أو الســكون. )انظــر المزمــور ٤٦: ١٠(.

ــعياء ٦٤: ٤ :  ــول في إش ــار لله. فيق ــار الله أو الانتظ ــدس إلى ضرورة انتظ ــاب المق ــر الكت يش
ــمْ تـَـرَ عَــنٌْ إلِهًــا غَــرْكََ يصَْنَــعُ لمَِــنْ ينَْتَظِــرهُُ«. يعمــل الله 

َ
ــمْ يصَْغَــوْا. ل

َ
ــمْ يسَْــمَعُوا وَل

َ
زَلِ ل

َ
»وَمُنْــذُ الأ

مــن أجــل الذيــن ينتظرونــه. الانتظــار علامــة إيمــان؛ فهــو يؤكــد ثقتــك في عنايــة الله. كمــا يقُــرّ 
الانتظــار باعتمادنــا على الله.

لديّ قناعــة راســخة بــأن الكنيســة لــن تتقــدم إلى مــا هــو أبعــد ممــا هي عليــه اليــوم 
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ــر الله،  ــره، وبتدب ــة تنتظ ــيعود إلى كنيس ــوع س ــن أن يس ــار الله. أؤم ــم انتظ ــى تتعل ح
ســتأتي فــرة مــن الزمــن نتوقــف فيهــا عــن الخدمــة وننتظــر فقــط. ســتكتمل الخدمــة، 

ولــن يتبــى ســوى الانتظــار.
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ــة،  ــة الحقيقي ــل الكنيس ــن داخ ــة م ــة زائف ــتنبثق كنيس ــابقًا، س ــتُ س ــا أوضح كم
ــم  ــى انقس ــان. فم ــة الزم ــيطان لنهاي ــدة الش ــن أچن ــزء م ــن كج ــض المؤمن ــتضُل بع وس
ــوص في  ــا أن نغ ــة؟ علين ــوط زائف ــة وخي ــوط حقيقي ــرة إلى خي ــة لأول م ــل الكنيس حب

ــة. ــف الإجاب ــري - لنكتش ــخ الب ــول التاري ــيحية - وأص ــول المس أص

أصول وسمات الكنيسة الزائفة
بــدأ الانقســام بــن الكنيســة الزائفــة والكنيســة الحقيقيــة في الواقــع مــع ابــي آدم 

وحــواء، قايــن وهابيــل. يقــول ســفر التكويــن 4: 4-3:

مَ  ــدَّ
َ
، وَق ــرَّبِّ ــا للِ رْبَانً

ُ
رْضِ ق

َ
ــارِ الأ مَ

ْ
ث
َ
ــنْ أ مَ مِ ــدَّ

َ
ــنَ ق ايِ

َ
نَّ ق

َ
ــامٍ أ يَّ

َ
ــدِ أ ــنْ بَعْ ــدَثَ مِ »وحََ

رْبَانـِـهِ، وَلكِــنْ 
ُ
 هَابيِــلَ وَق

َ
بـْـكَارِ غَنَمِــهِ وَمِــنْ سِــمَانهَِا. فَنَظَــرَ الــرَّبُّ إلِ

َ
يضًْــا مِــنْ أ

َ
هَابيِــلُ أ

ــمْ يَنْظُــرْ«.
َ
ـِـهِ ل رْبَان

ُ
ايِــنَ وَق

َ
 ق

َ
إلِ

 قــدّم هابيــل أمــام الله ذبيحــة مقبولــة، فــرضى الله عنــه؛ أمــا قايــن فقــدّم ذبيحــة 
ــل في  ــا نتأم ــداد 5-7(. دعون ــر الأع ــدم رضى الله. )انظ ــن ع ــاظ م ــة، فاغت ــر مقبول غ
ــا لهابيــل:  الاختلافــات بــن هذيــن الأخويــن وذبائحهمــا، فــل فــرد إمــا أن يكــون تابعً

ــة. ــة الزائف ــن: الكنيس ــة أو لقاي ــة الحقيقي الكنيس

مَ  ــدَّ
َ
، تلــى هابيــل إعلانـًـا إلهيًــا، كمــا هــو موضــح في عبرانيــن 11: 4: »باِلِإيمَــانِ ق

ً
أول
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ايـِـنَ«. إن إيمانــه دليــل على إعــان إلــي، إذ تقــول رســالة 
َ
ضَــلَ مِــنْ ق

ْ
ف
َ
هَابيِــلُ للهِ ذَبيِحَــةً أ

روميــة 10: 17 إن الإيمــان يــأتي مــن ســماع كلمــة الله. فبطريقــة مــا، عــرف هابيــل أن الله 
أمــر بتقديــم ذبيحــة حيــة على المذبــح. وبذبيحتــه، أقــرّ هابيــل بالحاجــة إلى بديــل ذبيــي 

لتطهــر خطيتــه.

مــن ناحيــة أخــرى، رفــض قايــن المتطلبــات الــي فرضهــا الإعــان الإلــي، وقــدّم 
شــيئاً آخــر غــر ذبيحــة حيــة. قدمــت ذبيحــة هابيــل كفــارةً عــن اللعنــة الــي وضعهــا 
ــة  ــغِ ذبيح ــم تلُ ــواء الله؛ ول ــى آدم وح ــد أن ع ــن 3: 17-18 بع الله على الأرض في تكوي
قايــن اللعنــة، فرُفضــت ذبيحتــه. أنتــج إيمــان هابيــل شــهيدًا؛ بينمــا أنتــج عــدم إيمــان 

قايــن قاتــاً. )انظــر تكويــن 4: 8-12(. هــذا التبايــن وحــده يظُهــر الفــرق بينهمــا.

إن إيمــان هابيــل ينُتــج الكنيســة الحقيقيــة، وهي عــروس المســيح؛ بينمــا أنتــج عــدم 
إيمــان قايــن الكنيســة الزائفــة، وهي كنيســة العاهــرات والزنــاة. يقــول ســفر الرؤيــا 17: 6: 
يْتُهَــا 

َ
ــا رَأ مَّ

َ
بْــتُ ل يسِــنَ وَمِــنْ دَمِ شُــهَدَاءِ يسَُــوعَ. فَتَعَجَّ قِدِّ

ْ
رَى مِــنْ دَمِ ال

ْ
ةَ سَــك

َ
مَــرْأ

ْ
يـْـتُ ال

َ
»وَرَأ

بًــا عَظِيمًــا!«. تَعَجُّ

ــهداء  ــل الش ــة تقت ــة الزائف ــهيدًا. الكنيس ــان ش ــل، ف ــا هابي ــاً؛ أم ــن قات كان قاي
ــة. ــة الحقيقي ــة والكنيس ــة الزائف ــز الكنيس ــة تم ــات المتعارض ــذه الصف ــرار. ه الأب

الكنيسة الزائفة في العهد القديم

تعُــادل الكنيســة الزائفــة بابــل في تاريــخ العهــد القديــم. ويشــار إلى ذلــك في رؤيــا ١٧: ٥: 
رْضِ«. كان لبابــل 

َ
وَانِ وَرجََاسَــاتِ الأ مُّ الــزَّ

ُ
عَظِيمَــةُ أ

ْ
. باَبـِـلُ ال تُــوبٌ: »سٌِّ

ْ
»وَعََ جَبْهَتهَِــا اسْــمٌ مَك

العديــد مــن الســمات الممــزة الــي تضُــاهي ســمات الكنيســة الزائفــة. 

، اضطهدت بابل شعب الله الحقيقي ودمرت مملكة يهوذا. 
ً

أول

ثانيًا، مارست عبادة الأصنام والسحر. يتحدث إشعياء ٤٧: ١٢-١٣ عن هذه الممارسات:
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ــتِ  ــدْ ضَعُفْ
َ
ــاكِ ... ق ــذُ صِبَ ــتِ مُنْ ــا تعَِبْ ــيِ فيِهَ

َّ
ــحُوركِِ ال ةِ سُ َ ــرْ

َ
ــاكِ وَفِ ك

َ
ــيِ فِ رُق »قِ

ــونَ عِنْــدَ رُؤُوسِ 
ُ
ف مُعَرِّ

ْ
ــمَاءِ الرَّاصِــدُونَ النُّجُــومَ، ال اسِــمُو السَّ

َ
ةِ مَشُــورَاتكِِ. لَِقِــفْ ق َ ــرْ

َ
مِــنْ ك

ــكِ.« يْ
َ
تِ عَل

ْ
ــأ ــا يَ صُــوكِ مِمَّ

ِّ
يَُل ــهُورِ، وَ الشُّ

ــا  ــرٌّ عََ مِيَاهِهَ ــل: »حَ ــام في باب ــادة الأصن ــن عب ــا ع ــا ٥٠: ٣٨ أيضً ــدث إرمي يتح
ــه  ــو أي شيء نضع ــم ه «. إن الصن ــنُّ َ ــامِ تُ صْنَ

َ
، وَباِلأ ــاتٍ هَِ رْضُ مَنْحُوتَ

َ
ــا أ هَ نَّ

َ
ــفُ، لأ فَتَنْشَ

 مــن الله أو نعتــره أهــم منــه. كانــت بابــل عاصمــة عبــادة 
ً

في المقــام الأول في حياتنــا بــدل
ــة. ــل روحي ــة هي باب ــة الكاذب ــة، والكنيس ــور القديم ــم في العص ــام والتنجي الأصن

رْضِ، وَسَــكِرَ 
َ
ــوكُ الأ

ُ
 مَعَهَــا مُل

َ
ــيِ زَن

َّ
يصــف ســفر الرؤيــا ١٧: ٢ الكنيســة الزائفــة، »ال

رْضِ زَنَــوْا مَعَهَــا، 
َ
ــوكُ الأ

ُ
ــرِ زِناَهَــا«. ويضيــف الإصحــاح ١٨ أن »وَمُل ْ رْضِ مِــنْ خَ

َ
نُ الأ سُــاَّ

ــرَةِ نعَِيمِهَــا« )عــدد ٣(. الزنــا في هــذه الحالــة يعــي الديــن 
ْ
رْضِ اسْــتَغْنَوْا مِــنْ وَف

َ
ــارُ الأ َّ وَتُ

الباطــل، أو عبــادة الأصنــام. فالتعاليــم الزائفــة تقــود الأتبــاع - الملــوك والتجــار الأثريــاء 
- إلى هــذا الزنــا.

الكنيسة الزائفة والسلطة السياسية
ــا تســتغل الســلطة  ــرى أولًا أنه ــة - ن ــن - الزاني ــرب إلى كنيســة قاي بالنظــر عــن ق
ــي  ــن الرس ــيحية الدي ــطنطين المس ــاني قس ــور الروم ــل الإمبراط ــذ أن جع ــية. من السياس
للإمبراطوريــة في القــرن الرابــع، والمســيحية في تراجــع. وفي العصــور الوســطى، كان البابــا 

ــا. ــي والآخــر ســياسي - وشــهدت الكنيســة تراجعً يحمــل ســيفين - أحدهمــا دي

النظــام  لإدارة  مدعــوة  ليســت  الكنيســة 
الســياسي. بــل نحــن مدعــوون للصــاة مــن أجــل 
قادتنــا السياســيين وللخدمــة في المجــال المــدني 

عندمــا يدعونــا الله. 

الكنيسة ليست مدعوة لإدارة 
النظام السياسي.

بل نحن مدعوون للصلاة من 
أجل قادتنا السياسيين

وللخدمة في المجال المدني عندما 
يدعونا الله
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وكمــا أن الكنيســة الحقيقيــة هي عــروس المســيح، فــإن الكنيســة الزائفــة هي عــروس 
ضــد المســيح. فالكنيســة الزائفــة تخــدم الشــيطان، وتمنحــه كل مــا تملــك. وهــو يعاملهــا 
كمــا يعامــل أي شــخص يخضــع له: يعصرهــا كالليمونــة، ويســتخرج منهــا كل العصــر ثــم 

يــرمي القــر.

الكنيسة الزائفة والأثرياء

ــز  ــم، ترُك ــادة العال ــب بق ــية والتلاع ــلطة السياس ــاب الس ــعيها إلى اكتس ــبب س بس
ــكوكنا،  ــر ش ــب أن يث ــذا يج ــاء. ه ــام الأول على الأثري ــا في المق ــة جهوده ــة الزائف الكنيس

ــدًا.  ــاء تحدي ــتهدف الأغني ــة تس ــة أو حرك ــع أي جماع ــال م ــو الح ــا ه كم

ــه للفقــراء )انظــر، على ســبيل المثــال، مــى ١١: ٥(،  ــرَّ ب قــال يســوع إن الإنجيــل يبُ
ــور  ــم الجمه ــاء ه ــون الأغني ــا يك ــن عندم ــاء، لك ــتثني الأغني ــذا لا يس ــم أن ه ورغ

ــدس. ــروح الق ــادة بال ــالة منق ــون الرس ــا لا تك ــد، فغالًب الوحي

لطالمــا جذبــت الــروة النــاس بعيــدًا عــن الإيمــان الصحيــح إلى ديــن زائــف أو عبادة 
يَــةً 

ِّ
رجُْــوانٍ وَقرِْمِــزٍ، وَمُتَحَل

ُ
ــةً بأِ

َ
بلِ ةُ كَنَــتْ مُتسََْ

َ
مَــرْأ

ْ
الأصنــام. يقــول ســفر الرؤيــا ١٧: ٤ »وَال

ــاتٍ  ةٌ رجََاسَ ــوَّ
ُ
ــا مَمْل ــبٍ فِ يدَِهَ ــنْ ذَهَ سٌ مِ

ْ
أ
َ
ــا ك ــؤٍ، وَمَعَهَ

ُ
ؤْل

ُ
ــةٍ وَل رِيمَ

َ
ــارَةٍ ك ــبٍ وحَِجَ بذَِهَ

اَسَــاتِ زِناَهَــا«. فبكأســها الذهــي المــيء بالــروة الفاخــرة  والإسراف المُتبــاهي، أغــوت 
َ

وَن
الكنيســة الزائفــة جماهــر غفــرة، وجذبتهــم بعيــدًا عــن الحــق.

الكنيسة الزائفة كعروس خائنة

ــة  ــراف الكنيس ــاً على انح ــالًا واضح ــة مث ــوم الخطوب ــا مفه ــدم لن ــرى، يقُ ــرة أخ م
الزائفــة عــن الكنيســة الحقيقيــة. فبينمــا تبــى الكنيســة الحقيقيــة وفيــة لنــذور خِطبتهــا، 

ــة فاســدة. ــة، وتنكــث نذورهــا وتصبــح عاهــرة، زاني نجــد أن الكنيســة الزائفــة خائن

ــهُ  نَّ
َ
 أ

ُ
ــاف خَ

َ
ــيِ أ ــيح: »وَلكِنَّ ــم بالمس ــيحيون التزامه ــض المس ــف ينق ــس كي شرح بول
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ــيِ فِ 
َّ
ــاطَةِ ال بسََ

ْ
ــنِ ال ــمْ عَ هَانكُُ

ْ
ذ
َ
ــدُ أ ــذَا تُفْسَ

َ
ــا، هك رهَِ

ْ
ــوَّاءَ بمَِك ــةُ حَ َيَّ ــتِ الْ ــا خَدَعَ مَ

َ
ك

ــم. ــد أذهانه ــا تفس ــم عندم ــون خطوبته ــى المؤمن ــوس ١١: ٣(. ين ــيحِ«. )2 كورنث مَسِ
ْ
ال

ــاء تطبيقهــا.  ــد بســاطة الإنجيــل ويسُ ــم تعقي ــأتي الفســاد عندمــا يت ــا مــا ي غالًب
ــي                   ــاز فـ ــة بإيج ــة مُبين ــق تاريخي ــوي على حقائ ــا تحت ــيطة. إنه ــل بس ــالة الإنجي إن رس
ــهُ  نَّ

َ
ــبِ، وأَ تُ

ُ
ك

ْ
ــبَ ال ــا حَسَ ــلِ خَطَاياَنَ جْ

َ
ــنْ أ ــاتَ مِ ــيحَ مَ مَسِ

ْ
نَّ ال

َ
ــوس ١٥: ٣-٤: »أ 1كورنث

ــبِ«. تُ
ُ
ك

ْ
ــبَ ال ــثِ حَسَ ِ ــوْمِ الثَّال َ ــامَ فِ الْ

َ
ــهُ ق نَّ

َ
ــنَ، وأَ دُفِ

إن الحقائــق الأساســية للإنجيــل بســيطة بمــا يكــي ليفهمهــا طفــل في السادســة مــن 
عمــره؛ وغالًبــا مــا يفهمهــا طفــل في السادســة مــن عمــره أفضــل مــن شــخص في العشريــن 
أو الثلاثــن مــن عمــره.  لذلــك كــن حــذرًا عندمــا يســتعين النــاس بأطبــاء نفســيين أو 
فلاســفة أو علمــاء لإثبــات صحــة الكتــاب المقــدس؛ فعــى عكــس الديانــات الأخــرى، 

كالبوذيــة والهندوســية والإســام، ترتبــط المســيحية بالتاريــخ البــري. 

الكنيســة الزائفــة تؤُســس على يــد معلمــن زائفــن، مثــل أولئــك الذيــن قدمــوا إلى 
كنائــس مختلفــة بعــد أن خــدم بولــس فيهــا، وأضافــوا قيــودًا ناموســية وعنــاصر معقــدة إلى 

الإنجيــل. حــذّر بولــس مــن هــؤلاء المعلمــن في 2 كورنثــوس ١١: ٤، عندمــا قــال: 

خُــذُونَ رُوحًــا 
ْ
ــمْ تأَ نْتُ

ُ
وْ ك

َ
ـِـهِ، أ ــمْ نكَْــرِزْ ب

َ
ــهُ إنِْ كَنَ الآتِ يكَْــرِزُ بيِسَُــوعَ آخَــرَ ل إنَِّ

َ
» ف

ــونَ«.
ُ
ْتَمِل نْتُــمْ تَ

ُ
حَسَــنًا ك

َ
ــوهُ، ف

ُ
ــمْ تَقْبَل

َ
ِيــاً آخَــرَ ل

ْ
وْ إنِ

َ
خُــذُوهُ، أ

ْ
ــمْ تأَ

َ
آخَــرَ ل

إن تسلســل هــذه العبــارات - »يســوع آخــر«، »روح آخــر«، و»إنجيــل آخــر« - له دلالــة. 
فــي ترُكــز على يســوع الذي قــال: »أنــا هــو الحــق« )يوحنــا ١٤: ٦(. عندمــا تغُــرّون صفــات 
ــا  ــون روحً لقّ

ُ
ــم ت ــيح، فإنك ــن المس ــةٍ ع ــر دقيق ــةً غ ــورةً تاريخي ــون ص ــوع وتقُدّم يس

مختلفــةً ينتــج عنهــا إنجيــاً آخــر.

ولقد حذر بولس أهل غلاطية، قائلًا:

 
َ

مَسِــيحِ إلِ
ْ
ِي دَعَكُــمْ بنِعِْمَــةِ ال

َّ
يعًــا عَــنِ ال ــذَا سَِ

َ
ــونَ هك

ُ
نَّكُــمْ تنَْتَقِل

َ
ــبُ أ تَعَجَّ

َ
 أ

ِّ
»إنِ
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ــوا 
ُ
ل نْ يُوَِّ

َ
ــدُونَ أ ــمْ وَيرُِي ــوْمٌ يزُْعِجُونكَُ

َ
ــدُ ق ــهُ يوُجَ نَّ

َ
ــرَْ أ ــرَ، غَ ــوَ آخَ ــسَ هُ يْ

َ
ــرَ! ل ــل آخَ ِي

ْ
إنِ

ناَكُــمْ،  ْ ــمَاءِ بغَِــرِْ مَــا بشََّ وْ مَــاكٌَ مِــنَ السَّ
َ
ــنُ أ ْ ناَكُــمْ نَ ْ مَسِــيحِ. وَلكِــنْ إنِْ بشََّ

ْ
ِيــلَ ال

ْ
إنِ

ــة ١: ٦-٨(. ــا«!«  )غلاطي ناَثيِمَ
َ
يَكُــنْ »أ

ْ
ل
َ
ف

ناَثِيمَــا« هي كلمــة يونانيــة، وتعــي »ملعــون«. لا توجــد كلمــةٌ أقــوى لوصــف 
َ
كلمــة » أ

ــا إنجيــاً غــر إنجيــل العهــد الجديــد،  ــا. فــإن قبلن مــا يدُينــه الله ويرفضــه رفضًــا قاطعً
فنحــن ملعونــون مــا لــم نتُــوب.

الكنيسة الزائفة تعُادل نسخةً زائفةً من يسوع

يبــدو أن هنــاك ثــاث نســخٍ زائفــةٍ مــن يســوع ســائدة اليــوم. الأولى تصُــوّره كنــوعٍ 
ــر إلى  ــوص، تنظ ــه الخص ــد، على وج ــر الجدي ــة الع ــرقي. وحرك ــروحي ال ــم ال ــن المُعلّ م

يســوع بهــذه الطريقــة.

ــة،  ــكا الجنوبي ــةً في أمري ــا خاص ــروّج له ــي يُ ــوع، وال ــن يس ــة م ــخة الثاني النس
ــر، أن  ــوت التحري ــم لاه ــة باس ــرة، المعروف ــذه النظ ــم ه ــي. تعُلّ ــوريٍّ مارك ــوّره كث تصُ
ــة  ــة بالعدال ــاء، والمطالب ــاء على الأغني ــراء، والقض ــام الفق ــاس إطع ــيحيين بالأس على المس
الاجتماعيــة، وإقامــة نظــامٍ ســياسٍيّ جديــد، متناســن أن يســوع لــم يجعــل أيـًـا مــن هــذه 

ــية. ــه الرئيس ــور أولويت الأم

فعــى الرغــم مــن تعاطــف يســوع الكبــر مــع الفقــراء والمحتاجــن، لــم يســعَ يســوع 
لــي القبــض عليــه بعد 

ُ
أبــدًا إلى اســتخدام القــوة لإقامــة نظــامٍ اجتمــاعٍيّ جديــد. عندمــا أ

ــيِ مِــنْ 
َ
ك

َ
ــوْ كَنَــتْ مَمْل

َ
ــمِ. ل

َ
عَال

ْ
يْسَــتْ مِــنْ هــذَا ال

َ
ــيِ ل

َ
ك

َ
خيانــة يهــوذا، قــال يســوع: »مَمْل

امِ يُاَهِــدُونَ«. )يوحنــا 18: ٣٦(. إن المطالبــة بالعدالــة الاجتماعيــة  ــاَنَ خُــدَّ
َ
ــمِ، ل

َ
عَال

ْ
هــذَا ال

والتغيــر الســياسي باســم يســوع تتناقــض مــع تعاليــم الكتــاب المقــدس.

ــا  النســخة الثالثــة الزائفــة مــن يســوع هي صــورة الأب العالــي للكريســماس »باب
نويــل« : رجــل مــرح، كريــم، يتجــول يربــت على رؤوس النــاس ويقــول: »حســنًا، حســنًا، 
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لا بــأس. كل شيء ســيكون بخــر؛ لا تقلقــوا«. هــذه الصــورة الزائفــة عــن يســوع ترُوجّهــا 
الكنائــس الليبراليــة، حيــث نــادرًا مــا تذُكــر دينونــة الله على الخطيــة.

تمييز الكنيسة الزائفة

وحَ  ــرُّ ــنَّ ال ــان: »وَلكِ ــذا الزم ــة ه ــداع في نهاي ــن الخ ــاوس ٤: ١ م ــذّر 1 تيموث
ُ

ت
ــةً 

َّ
رْوَاحًــا مُضِل

َ
ــوْمٌ عَــنِ الِإيمَــانِ، تاَبعِِــنَ أ

َ
خِــرَةِ يرَْتـَـدُّ ق

َ
زْمِنَــةِ الأ

َ
يحًــا: إنَِّــهُ فِ الأ يَقُــولُ صَِ

وَتَعَالِــمَ شَــيَاطِيَن«. لا يمكنــك أن تتخــى عــن الإيمــان إن لــم تكــن فيــه قــط، لذلــك 
ــوا يســوع  ــل وقبل ــوا بالإنجي ــة. فهــو يقــول إن مــن آمن ــري للغاي ــإن هــذا المقطــع تحذي ف

ــة. ــم كاذب ــة وتعالي ــا مُضلّ ــن أرواحً ــيضلوّن، تابع ــيح س المس

ــل  ــرز بالإنجي ــث يكُ ــي، وحي ــل الحقي ــار الإنجي ــة انتش ــم الكاذب ــتُعيق التعالي س
ونكَُــمْ، وَتكَُونُــونَ مُبْغَضِــنَ مِــنْ جَِيــعِ 

ُ
 ضِيــق وَيَقْتُل

َ
مُونكَُمْ إلِ

ِّ
الحقيــي، »حِينئَِــذٍ يسَُــل

مُونَ بَعْضُهُــمْ بَعْضًــا وَيبُْغِضُــونَ بَعْضُهُمْ 
ِّ
ثـِـرُونَ وَيسَُــل

َ
جْــلِ اسْــيِ. وحَِينئَـِـذٍ يَعْــرُُ ك

َ
مَــمِ لأ

ُ
الأ

ــاً:  ــك نصــح يســوع قائ ــا. لذل ــر حقيقيً ــا كان هــذا التأث ــا«. )مــى ٢٤: ٩-١٠(. لطالم بَعْضً
ثيِرِيــنَ. 

َ
ك

ْ
ــةُ ال ــمِ تَــرْدُُ مََبَّ

ْ
ةِ الِإث َ ــرْ

َ
ثيِرِيــنَ. وَلكِ

َ
ــونَ ك

ُّ
ثـِـرُونَ وَيضُِل

َ
ذَبـَـةٌ ك

َ
نبْيَِــاءُ ك

َ
»وَيَقُــومُ أ

ــصُ« )الأعــداد ١١-١٣(.
ُ
هــذَا يَْل

َ
ــىَ ف مُنْتَ

ْ
 ال

َ
ــرُِ إلِ ِي يصَْ

َّ
وَلكِــنِ ال

الخــداع،  وظهــور  والمعارضــة،  والخيانــة،  بالاضطهــاد،  وعُِــدت  كمؤمــن، 
ــك  ــل خلاص ــارة لا تبُط ــذه العب ــتخلص. ه ــذا، فس ــرت على كل ه ــال. إذا ص والانح
ــر. ــك أن تص ــب علي ــا، يج ــى مخلصًّ ــي تب ــه ل ــي أن ــل تع ــه، ب ــد ضمنت ــت ق إن كن

مــا هي العلامــة على نهايــة هــذا الزمــان؟ 
يقــدم إنجيــل مــى ٢٤: ١٤ الإجابــة: »وَيكُْــرَزُ 
ــهَادَةً  ونةَِ شَ

ُ
ــك مَسْ

ْ
ــذِهِ فِ كُِّ ال ــوتِ ه

ُ
ك

َ
مَل

ْ
ــارَةِ ال ببِشَِ

ــىَ«. فــي مواجهــة  مُنْتَ
ْ
تِ ال

ْ
ــأ ــمَّ يَ ــمِ. ثُ مَ

ُ
لَِمِيــعِ الأ

ــارة  ــتنتشر البش ــر، س ــدة والمخاط ــة المتزاي المعارض

ففي مواجهة المعارضة المتزايدة 
والمخاطر، ستنتشر البشارة في 

جميع أنحاء العالم، وسيصمد جنس 
خاص من المؤمنين أمام المعارضة. 

وسيقاوم الكنيسة الزائفة
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ــذا  ــة. ه ــام المعارض ــن أم ــن المؤمن ــاص م ــس خ ــيصمد جن ــم، وس ــاء العال ــع أنح في جمي
ــة. ــة الزائف ــيقاوم الكنيس ــس س الجن

الدينونة الآتية على الكنيسة الزائفة
لــن تنجــو بابــل ولا الكنيســة الزائفــة مــن دينونــة الله. يتنبــأ ســفر الرؤيــا 18: 10-8 

بالعقــاب القــادم:

ــرَِقُ  ْ ــوعٌ، وَتَ ــزْنٌ وجَُ ــوْتٌ وحَُ ــا: مَ بَاتُهَ تِ ضََ
ْ
ــتَأ ــدٍ سَ ــوْمٍ وَاحِ ِــكَ فِ يَ ــلِ ذل جْ

َ
ــنْ أ »مِ

ِيــنَ 
َّ

رْضِ، ال
َ
ــوكُ الأ

ُ
يْهَــا مُل

َ
. »وَسَــيبَْكِ وَيَنُــوحُ عَل ــويٌِّ

َ
ِي يدَِينُهَــا ق

َّ
نَّ الــرَّبَّ الِإلَه ال

َ
باِلنَّــارِ، لأ

جْــلِ خَــوْفِ 
َ
مُــوا مَعَهَــا، حِينَمَــا يَنْظُــرُونَ دُخَــانَ حَرِيقِهَــا، وَاقفِِــنَ مِــنْ بعَِيــدٍ لأ زَنَــوْا وَتَنَعَّ

ــاعَةٍ  ــهُ فِ سَ نَّ
َ
ــةُ! لأ قَوِيَّ

ْ
ــةُ ال مَدِينَ

ْ
ـِـلُ! ال ــةُ باَب عَظِيمَ

ْ
ــةُ ال مَدِينَ

ْ
ــلٌ! ال ــلٌ! وَيْ ــنَ: وَيْ ائلِِ

َ
ــا، ق عَذَابهَِ

ــكِ«. ــاءَتْ دَيْنُونَتُ ــدَةٍ جَ وَاحِ

ســيحكم الله على الكنيســة الكاذبــة حكمًــا نهائيـًـا وشــاملً وسريعًــا. لذلــك يجب على 
المؤمنــن أن يمــزوا الكنيســة الحقيقيــة مــن الكنيســة الزائفــة ليفصلــوا أنفســهم عنهــا 
وعــن الغضــب الذي ســيحل بهــا، كمــا يقــول ســفر الرؤيــا ١٨: ٤ »ثُــمَّ سَــمِعْتُ صَوْتـًـا آخَــرَ 
خُــذُوا 

ْ
 تأَ

َّ
ــا ــا، وَلَِ وا فِ خَطَاياَهَ

ُ
ــرَِك  تشَْ

َّ
ــا ــا شَــعْبِ لَِ ــا يَ ــوا مِنْهَ ائـِـاً: اخْرجُُ

َ
ــمَاءِ ق ــنَ السَّ مِ

بَاتهَِــا«. يجــب أن نبتعــد بأنفســنا عــن هــذا النظــام الديــي الزائــف.  مِــنْ ضََ

تتحدث رسالة 2 تيموثاوس بتفصيل كبير عن ضرورة فصل أنفسنا عن فاعلي الشر:

ــمْ  ِيــنَ هُ
َّ

ــرَّبُّ ال ــمُ ال
َ
ــمُ: »يَعْل َتْ ُ هــذَا الْ

َ
 ل

ْ
ــتَ، إذِ ــدْ ثَبَ

َ
سَــاسَ اللهِ الرَّاسِــخَ ق

َ
»وَلكِــنَّ أ

يْــسَ آنيَِــةٌ 
َ
بِــرٍ ل

َ
مَسِــيحِ«. وَلكِــنْ فِ بَيْــتٍ ك

ْ
ــمَ كُُّ مَــنْ يسَُــيِّ اسْــمَ ال

ْ
ــبِ الِإث َتَجَنَّ ُ«. وَ»لْ لَ

هَــوَانِ«.                    
ْ
رَامَــةِ وَهــذِهِ للِ

َ
ك

ْ
ــكَ للِ

ْ
يضًْــا، وَتلِ

َ
ــةٍ فَقَــطْ، بـَـلْ مِــنْ خَشَــبٍ وخََــزَفٍ أ مِــنْ ذَهَــبٍ وَفضَِّ

ــاوس ٢: ١٩-٢٠( )2 تيموث
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ــوع  ــأي ن ــوان. ف ــة واله ــة للكرام ــوي على آني ــة يحت ــل الكنيس ــر« مث ــت الكب »البي
ســنكون؟ إن كنــا نطمــح إلى أن نكــون آنيــة للكرامــة، فعلينــا أن ننتبــه إلى هــذا المقطــع:

ــيِّدِ،  سًــا، ناَفعًِــا للِسَّ رَامَــةِ، مُقَدَّ
َ
ك

ْ
حَــدٌ نَفْسَــهُ مِــنْ هــذِهِ، يكَُــونُ إنَِــاءً للِ

َ
ــرَ أ ــإنِْ طَهَّ

َ
» ف

ــرَِّ وَالِإيمَــانَ 
ْ
اهْــرُبْ مِنْهَــا، وَاتْبَــعِ ال

َ
ــبَابيَِّةُ ف ــهَوَاتُ الشَّ ــا الشَّ مَّ

َ
 عَمَــل صَالـِـحٍ.  أ

ِّ
ا لـِـلُ مُسْــتَعَدًّ

.« )الأعــداد ٢١-٢٢( ــبٍ نـَـيٍِّ
ْ
ل
َ
ِيــنَ يدَْعُــونَ الــرَّبَّ مِــنْ ق

َّ
ــامََ مَــعَ ال ــةَ وَالسَّ مَحَبَّ

ْ
وَال

إن أردنــا أن نتبــع الــر والإيمــان والســام والمحبــة، فعلينــا أن نكــون مــع الذيــن 
يدعــون الــرب مــن قلــب نــي.
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   ومقاومته

ــي  ــة ف ــة الزائف ــا الكنيس ــي؛ أم ــيح الحقي ــروس المس ــة هي ع ــة الحقيقي الكنيس
ــة لكلمــة »المســيح« في العهــد  مرتبطــة بالمســيح الزائــف، أو ضــد المســيح. الكلمــة المقابل
ــط  ــد فق ــياه«. ولا يوج ــة »مش ــق بالعبري ــال 9: 25-26(. وتنط ــيا« )داني ــم هي »المس القدي

ــة. ــحاء كذب ــا مس ــد أيضً ــل يوج ــيح، ب ــوع المس ــي، يس ــيح الحقي المس

ــاعَةُ  وْلادَُ هَِ السَّ
َ
يُّهَــا الأ

َ
ويوجــد تحذيــر للمؤمنــن في رســالة 1 يوحنــا 2: 18: »أ

ــدْ صَــارَ الآنَ 
َ
تِ، ق

ْ
ــأ مَسِــيحِ يَ

ْ
نَّ ضِــدَّ ال

َ
مَــا سَــمِعْتُمْ أ

َ
خِــرَةُ ]الفــرة الأخــرة مــن هــذا الزمــان[. وَك

َ
الأ

ــح  ــون مصطل ــرَةُ «. يتك خِ
َ
ــاعَةُ الأ ــا السَّ هَ نَّ

َ
ــمُ أ

َ
ــا نَعْل ــنْ هُنَ ــرُونَ. مِ ثِ

َ
ــيحِ ك مَسِ

ْ
ــدَادٌ للِ ضْ

َ
أ

ــي  ــد«، وال ــة »ض ــو، وكلم ــناه للت ــيح«، الذي ناقش ــن – »المس ــن كلمت ــيح« م ــد المس »ض
 مــن«. تصــف هــذه المعــاني هــدف ضــد المســيح: 

ً
تعــي في اليونانيــة »معارضــة« و »بــدل

ــيظهر  ــان، س ــذا الزم ــة ه ــه. وفي نهاي ــتيلاء على مكان ــي والاس ــيح الحقي ــة المس أي معارض
العديــد مــن أضــداد المســيح وســيعملون على معارضــة المســيح، ســاعين إلى اخــذ مكانــه. 

ســيبلغ هــذا التمــرد البــري ذروتــه قبــل وصــول ضــد المســيح؛ كمــا ورد في دانيــال 8: 23: 
يَِــلِ«. يتفــق 

ْ
اهِــمُ ال

َ
وجَْــهِ وَف

ْ
مَعَــاصِ يَقُــومُ مَلـِـكٌ جَــافِ ال

ْ
تهِِــمْ عِنْــدَ تَمَــامِ ال

َ
ك

َ
»وَفِ آخِــرِ مَمْل

معظــم مفــري الكتــاب المقــدس على أن ضــد المســيح هــو نفســه هــذا »الملــك«، ملــك 
ســيأتي عندمــا يبلــغ المتمــردون أقــى درجــات التطــرف.

سمات ضد المسيح 
لذلــك، فــإن نهايــة الزمــان ســتبدأ بظهــور ضــد المســيح - وهــو شــخص شريــر محدد - 
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بالإضافــة إلى العديــد مــن أضــداد المســيح، والأرواح الكاذبــة، والأنبيــاء الكذبــة. يتحــدث 
ــالة  ــا رس هن ــيح. توُجَّ ــوع كمس ــة يس ــر هوي ــة - أرواح تنك ــأرواح كاذب ــة ب ــاء الكذب الأنبي
ــرؤى نصــدق. ويوضــح العــدد ٢:  ــوءات وال ــة أي النب ــار الأرواح لمعرف ــا ٤: ١ لاختب 1 يوحن
َسَــدِ فَهُــوَ  ــدْ جَــاءَ فِ الْ

َ
نَّــهُ ق

َ
مَسِــيحِ أ

ْ
 بيِسَُــوعَ ال

ُ
ــونَ رُوحَ اللهِ: كُُّ رُوحٍ يَعْــرَفِ

ُ
»بهِــذَا تَعْرفِ

مِــنَ اللهِ«. إذا لــم تقُــرّ أي عقيــدة بــأن يســوع المســيح قــد جــاء في الجســد، فــي عقيــدة 
َسَــدِ،  ــدْ جَــاءَ فِ الْ

َ
نَّــهُ ق

َ
مَسِــيحِ أ

ْ
 بيِسَُــوعَ ال

ُ
خاطئــة. يتابــع العــدد ٣: »وَكُُّ رُوحٍ لاَ يَعْــرَفِ

م«.
َ
عَال

ْ
تِ، وَالآنَ هُــوَ فِ ال

ْ
نَّــهُ يـَـأ

َ
ِي سَــمِعْتُمْ أ

َّ
مَسِــيحِ ال

ْ
يـْـسَ مِــنَ اللهِ. وَهــذَا هُــوَ رُوحُ ضِدِّ ال

َ
ل
َ
ف

١. ضد المسيح سينشأ في الكنيسة

مــا هي المــؤشرات الممــزة الــي ســتُميِّ روح ضــد المســيح، والتي ســرافق ضد المســيح 
ــا الأولى ٢: ١٩: ــالة يوحن ــودة في رس ــات موج ــدى الإجاب ــه؟ إح ــاس إلى جانب ــذب الن وتج

ــوا  َقُ ــا لَ ــوا مِنَّ ــوْ كَنُ
َ
ــمْ ل هُ نَّ

َ
ــا، لأ ــوا مِنَّ ــمْ يكَُونُ

َ
ــمْ ل ــوا ]أضــداد المســيح[، لكِنَّهُ ــا خَرجَُ »مِنَّ

ــا«. ــمْ مِنَّ ــوا جَِيعُهُ يْسُ
َ
ــمْ ل هُ نَّ

َ
ــرُوا أ ــنْ لُِظْهَ ــا. لكِ مَعَنَ

ــرج  ــا تخ ــيح أنه ــد المس ــروح ض ــزة ل ــؤشرات المم ــن الم ــدد إلى أن م ــذا الع ــر ه يش
مــن شــعب الله المرتــد. لا يمكــن أن تخــرج مــن الوثنيــة - الــي تعبــد الأصنــام والآلهــة 
الكاذبــة - لأن معارضــة الله تقتــي معرفتــه، والأديــان الوثنيــة بطبيعتهــا جاهلــة بــالله.

ــذه  ــيح. ه ــن المس عل
ُ
ــث أ ــل إلا حي ــيح لا تعم ــد المس روح ض

ــاط  ــروح هي أمــل الشــيطان الأخــر، ومحاولتــه الأخــرة لإحب ال
ــد الله.  مقاص

٢. ضد المسيح ينكر المسيح

ابُ،  ــذَّ
َ
ك

ْ
يظهــر المــؤشر الثــاني لــروح ضــد المســيح في رســالة 1 يوحنــا ٢: ٢٢ »مَــنْ هُــوَ ال

ــيء  ــه بم ــع علم ــيح، م ــد المس ــيحُ ]المســيا[ ؟«روح ض مَسِ
ْ
ــوَ ال ــوعَ هُ نَّ يسَُ

َ
ــرُ أ ِي يُنْكِ

َّ
 ال

َّ
إلِا

روح ضد المسيح لا 
تعمل إلا حيث 

علن المسيح
ُ
أ
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ــث:  ــؤشر الثال ــا الم ــابق أيضً ــدد الس ــن الع ــيح. يتضم ــه المس ــه أن ــر إعلان ــوع، ينك يس
ِي يُنْكِــرُ الآبَ وَالابْــنَ«. يرفــض روح ضــد المســيح شــخصّي 

َّ
مَسِــيحِ، ال

ْ
»هــذَا هُــوَ ضِــدُّ ال

اللاهــوت المــوحى بهمــا في الكتــاب المقــدس: الآب والابــن.

3. ضد المسيح يقود الناس إلى الارتداد

قــدّم بولــس مزيــدًا مــن الــرؤى حــول ضــد المســيح ونهايــة هــذا الزمــان في رســالة 
2 تســالونيكي ٢: ١-٤:

ْــهِ،  مَسِــيحِ وَاجْتمَِاعِنَــا إلَِ
ْ
نَــا يسَُــوعَ ال هَــا الِإخْــوَةُ مِــنْ جِهَــةِ مَــيِءِ رَبِّ يُّ

َ
كُمْ أ

ُ
ل
َ
»ثُــمَّ نسَْــأ

ةٍ 
َ
ــال ــةٍ وَلاَ برِسَِ ــرُوحٍ وَلاَ بكَِلمَِ ِ ــوا، لاَ ب ــمْ، وَلاَ ترَْتاَعُ ــنْ ذِهْنكُِ ــا عَ يعً ــوا سَِ نْ لاَ تَتَعَْزَعُ

َ
أ

ــهُ  نَّ
َ
ــا، لأ ــةٍ مَ ــدٌ عََ طَرِيقَ حَ

َ
. لاَ يَْدَعَنَّكُــمْ أ ــرََ ــدْ حَ

َ
ــيحِ ق مَسِ

ْ
ــوْمَ ال نَّ يَ

َ
يْ أ

َ
ــا: أ ــا مِنَّ هَ نَّ

َ
أ
َ
ك

ــاومُِ  مُقَ
ْ
ــاكَِ، ال هَ

ْ
ــنُ ال ــةِ، ابْ َطِيَّ ــانُ الْ سَ

ْ
نْ إنِ

َ
ــتَعْل لاً، وَيسُْ وَّ

َ
ــدَادُ أ ِ تِ الارْت

ْ
ــأ ــمْ يَ

َ
تِ إنِْ ل

ْ
ــأ لاَ يَ

إلٍِه، مُظْهِــرًا 
َ
ِ اللهِ ك

َ
وْ مَعْبُــودًا، حَــىَّ إنَِّــهُ يَْلِــسُ فِ هَيْــل

َ
مُرْتفَِــعُ عََ كُِّ مَــا يُــدْعَ إلِهًــا أ

ْ
وَال

ــهُ إلٌِه.« نَّ
َ
نَفْسَــهُ أ

في زمــن بولــس، كان النــاس يعتقــدون أن يــوم الــرب قــد جــاء بالفعــل، لذا انتبهــوا 
للكتــاب المقــدس ولا تصُدّقــوا مــن يُبركــم أن يــوم الــرب قــد أتى. قــال بولــس إن يــوم 
ــداد«. وهــذا يعــي حــدوث رفــض متعمــد للحقيقــة  ــأتي »الارت ــم ي ــأتي إن ل ــن ي ــرب ل ال
علــن الحــق مُســبقًا: 

ُ
المُعلنــة. ومــن الواضــح أن هــذه الارتــداد يجــب أن يحــدث حيــث أ

في الكنيســة.

أنــا أؤمــن أن الارتــداد قــد بــدأ بالفعــل. يبــدو أن الكنيســة قــد بــدأت بالتراجــع عن 
الحقائــق الأساســية للإيمــان المســيحي الــي يؤكدهــا قانــون الإيمــان الرســولي: أن يســوع 
ــات  ــه م ــة، وأن ــا خطي ــاةً ب ــه عاش حي ــذراء، وأن ــن ع ــه م ــل ب ــه حُب ــن الله، وأن ــو اب ه
كفــارة عــن خطايانــا، وأنــه دُفــن وقــام مــن بــن الأمــوات بعــد ثلاثــة أيــام، وأنــه ســيعود 

بقــوة ومجــد ليديــن كلً مــن الأحيــاء والأمــوات.
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ــود  ــن في العق ــية. ولك ــادئ الأساس ــذه المب ــة ه ــدت الكنيس ــرون، أك ــر الق على م
القليلــة الماضيــة، تراجــع قــادة الكنيســة عــن هــذه الحقائــق علنًــا. على ســبيل المثــال، لديّ 
انطبــاع بــأن العديــد مــن القساوســة والكهنــة وغيرهــم مــن قــادة الكنيســة لا يؤمنــون 
بــأن يســوع قــد قــام جســدياً مــن بــن الأمــوات. حــى الكنائــس الــي لا تنكــر الحقيقــة 

ــا، قــد يكــون لديهــا قــادة يضُمــرون شــكوكً سريــة تصــل إلى الارتــداد. ســة علنً المُقَدَّ

تتبــى كنائــس وأديــان أخــرى نهجًــا يتزايــد تدريجيًــا، حيــث تدعــو إلى ديــن عالــي 
يضــم عنــاصر مــن كل ديــن. يفُضّــل بعــض النــاس الجمع بــن الديانــات التوحيديــة الثلاث 
ُ يسَُــوعُ: 

َ
ــالَ ل

َ
- المســيحية والإســام واليهوديــة. قــد يبدو هــذا مُلائمًــا، لولا قول يســوع: »ق

 بِ.« )يوحنــا ١٤: ٦(. هــذا 
َّ
 الآبِ إلِا

َ
تِ إلِ

ْ
حَــدٌ يَــأ

َ
يْــسَ أ

َ
َيَــاةُ. ل ــقُّ وَالْ َ رِيــقُ وَالْ نَــا هُــوَ الطَّ

َ
»أ

التصريــح - بــأن يســوع هــو الطريــق الوحيــد للخــاص - يسُيء إلى كثــر من النــاس اليوم.

دور الخداع

يســتخدم الشــيطان الخــداع لكســب المُتعبديــن لنفســه. الجميــع مُعــرَّض للخــداع؛ 
ــن منــه. كمــا رأينــا، فــإن من يقــاوم الخــداع -  لذلــك لا ينبــي لأحــد أن يفــرض أنــه مُصَّ
والآلام الــي يصنعها الشــيطان - ســينال الحياة الأبدية. لكن الضغوط المُعاكســة ســتغُرينا 
ــصُ«. )مــى 24: 13(.

ُ
هــذَا يَْل

َ
مُنْتَــىَ ف

ْ
 ال

َ
ِي يصَْــرُِ إلِ

َّ
بالانحــراف عــن الإيمــان، »وَلكِــنِ ال

بمعــىً مــا، يسُــتخدم الشــيطان لتتميــم مقاصــد الله: سيســتخدم الله اضطهــاد الشــيطان 
للمؤمنــن لاســتئصال الأفــراد غــر المُلتزمــن، حــى 
يثبــت الأمنــاء حقًــا. وبمــا أن الكنيســة هي عــروس 
ــا  ــة، ب ــدة، مُقدس ــون مجي ــب أن تك ــيح، فيج المس
دنــس، وبــا عيــب. وهكــذا فــإن الاضطهاد الشــديد 
ــوم زفافهــا،  ــا ويُنقيهــا، ليُهيئهــا لي ســوف يختبره

ــها. ــا بعريس واتحاده

بصفتها  عروس المسيح،
 يجب أن تكون الكنيسة مجيدة، 
مُقدسة، بلا دنس، بلا عيب. 

الاضطهاد الشديد سوف 
يختبرها ويُنقيها، ليُهيئها ليوم 

زفافها، واتحادها بعريسها
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دور الكبرياء
ــد،  ــه التحدي ــاس. على وج ــادة الن ــب عب ــا لكس ــاء أيضً ــيطان الكبري ــتخدم الش يس
ــة  ــدرة والموهب ــة بالق ــز الثق ــياً في تعزي ــانية دورًا أساس ــة بالإنس ــة المعروف ــب الحرك تلع
البشريــة. شــعارها هــو: »الإنســان هــو مقيــاس كل شيء«. ومــن خــال إنكارهــا وجــود 
إله كلي القــدرة، تلُهــم هــذه الحركــة الإنســان وتجعلــه المخلــوق الأســى الذي لديــه القــدرة 

ــة. ــدودة على المعرف ــر المح غ

ــات  ــر كل المطلق ــي تنك ــد، ال ــر الجدي ــة الع ــى حرك ــانية على خط ــر الإنس تس
وتحتضــن جميــع الفلســفات وأنظمــة الفكــر تحــت مظلــة النســبية. ترفــض هــذه الحركــة 
ــمَاوَاتِ  َــدْءِ خَلـَـقَ الُله السَّ الأســاس الذي بـُـي عليــه الكتــاب المقــدس - وكل الحــق - »فِ الْ
رضَْ« )ســفر التكويــن ١: ١(. كان الله هــو البدايــة، وليــس الإنســان؛ الله هــو مقيــاس 

َ
وَالأ

ــس الإنســان.  كل شيء، ولي

ــمِ 
َ
يـْـتُ مِــنْ ف

َ
نقطــة أخــرة حــول خــداع الشــيطان تنبــع مــن ســفر الرؤيــا ١٦: ١٣ »وَرَأ

ِسَــةٍ شِــبْهَ ضَفَــادِعَ«. 
َ

رْوَاحٍ ن
َ
ــةَ أ

َ
لاثَ

َ
ابِ، ث ــذَّ

َ
ك

ْ
ــمِ النَّــيِِّ ال

َ
وحَْــشِ، وَمِــنْ ف

ْ
ــمِ ال

َ
التِّنِّــنِ، وَمِــنْ ف

ــة الله الآب(،  ــن )في مواجه ــدس: التن ــوث الأق ــارض الثال ــيطانيًا يعُ ــا ش ــد ثالوثً ــا نج هن
ــروح  ــة ال ــذاب )في مواجه ــي الك ــن(، والن ــيح الاب ــوع المس ــة يس ــش )في مواجه والوح

القــدس(.

ــا  ــدًا أن يخلــق أي شيء؛ فهــو عاجــز تمامً ــد الله، ولا يســتطيع أب ولأن الشــيطان يقُ
عــن إنتــاج أي شيء أصــي. ومــع ذلــك، يمكنــه أن يفُســد ويشُــوّه خليقــة الله، وهكــذا 
ــر  ــوث الشري ــذا الثال ــذاب. ه ــي الك ــش، والن ــن، والوح ــن التن ــا م ــا مُزيّفً ــل ثالوثً يش

ــة. ــة، أو الزاني ــة الزائف ــة: الكنيس ــخةً مُزيّف ــج نس ــة الله لينُت ــد كنيس يفُس

هدفنا الأسمى
ــروح  ــال ال ــن خ ــده م ــو وح ــه ه ــيح، الذي يمنح ــر المس ــو ب ــى ه ــا الأس إن هدفن
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ــورٍ  نُ
َ
ك

َ
ــنَ ]الأبــرار[ ف يقِ دِّ ــبيِلُ الصِّ ــا سَ مَّ

َ
ــال 4: 18 »أ ــفر الأمث ــا س ــا يعُلمّن ــدس. وكم الق

ــلِ«.  كَمِ
ْ
ــارِ ال  النَّهَ

َ
ــرُ إلِ ــدُ وَينُِ ــرِْق، يَتَاَيَ مُ

ــوم كلمــا  ــا بعــد ي ــإن النــور ســزداد ســطوعً يومً ــرار، ف ــا نســلك ســبيل الأب إن كن
اقتربنــا مــن الله. فــإن لــم يكــن النــور الذي أعيــش بــه اليــوم أكــر إشراقًــا ممــا كان عليه 
 مــن 

ً
بالأمــس، فأنــا في خطــر التراجــع، والاعتمــاد على أســاليب وقواعــد مــن صنــي بــدل

بــر الله. هــذا النــوع مــن التراجــع يعــزز الــر الذاتي، وهــو أمــر يجــب تجنبــه إن أردنــا منــع 
العــى الــروحي ومــا يليــه مــن خــداع.
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ــري تقييمًــا ذاتيـًـا صادقًــا لتحديــد مــدى قابليتك للخــداع، لأنــك حينها 
ُ

يجــب أن ت
فقــط تســتطيع أن تسُــلح نفســك ضــد أســاليب الشــيطان. والقائمــة التاليــة – رغــم أنهــا 
ــداع. ــخاص الأكــر عرضــة للخ ــرز ســمات الأش ــل الســمات- هي أب ــت شــاملة ل ليس

سمات المُعرضين للخداع

1. الاعتماد على الانطباعات الذاتية

ــج  ــواس - تنُت ــدان والح ــف والوج ــن العواط ــة م ــة - المتكون ــاعات الذاتي إن الانطب
ــكوك  ــة مش ــات الذاتي ــة. فالتقييم ــر صحيح ــة وغ ــون واهي ــا تك ــا م ــتنتاجات غالًب اس

ــازة. ــا المنح ــة وعقولن ــا الخاطئ ــبب طبيعتن ــوهت بس ــد تش ــة، ولق ــا للغاي فيه

قــد يقــول أحدهــم: »عندمــا تنبــأ لي فــان، شــعرتُ بســعادة غامــرة. لا بــد أن رســالته 
كانــت مــن الله«. هــذا النــوع مــن التقييــم خطــر لأنــه ينبــع مــن المشــاعر فقــط. هنــاك 

امتحانــات واختبــارات  كثــرة أهــم مــن شــعورك تجــاه أمــرٍ مــا.

2. الثقة الكاملة بالقادة البشريين

ــة، أو  ــوا قساوس ــواءً كان ــن، س ــادة البشري ــة بالق ــم الكامل ــاس ثقته ــض الن ــع بع يض
ــد بــري معصــوم مــن الخطــأ. إن  ــاء، أو مرشــدين روحيــن. لا يوجــد قائ ــة، أو أنبي كهن
ــه  ــدس أو امتحان ــاب المق ــه بالكت ــق من ــخص دون التحق ــوله أي ش ــا يق ــق كل م تصدي

ــرٌ خطــر. بطــرق أخــرى أم
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3. قبول العلامات الفائقة للطبيعة كضمانٍ للحق

ــاتٍ وعجائــب عظيمــة  ــاءً كذبــة ســيظهرون ويُــرون آي قــال يســوع نفســه إن أنبي
- والكلمــة الأساســية هي أنهــم كذبــة. إن مجــرد كــون العلامــة فائقــة للطبيعــة لا يكــي 

كضمــانٍ لكونهــا صحيحــة.

ــب  ــاتٍ وعجائ ــع آي ــا على صن ــادرٌ أيضً ــيطان ق ــودون، والش ــة موج ــاء الكذب الأنبي
فائقــة للطبيعــة. وكمــا ذكرنــا، فــإن كل مــن يقبــل هــذه الأمــور بتهــورٍ ويفــرض أنهــا مــن 

الله ســيقع في فــخ الخــداع. 

٤. عدم الرغبة في مواجهة المعاناة أو الاضطهاد

يُذّرنــا الكتــاب المقــدس، كمؤمنــن، مــن أننــا يجــب أن نتوقــع مواجهــة الاضطهــاد 
حُوا 

َّ
َسَــدِ، تسََــل جْلنَِــا باِلْ

َ
مَسِــيحُ لأ

ْ
ــمَ ال

َّ
ل
َ
ــدْ تأَ

َ
 ق

ْ
ــإذِ

َ
والمعانــاة بســبب إيماننــا. كتــب بطــرس: »ف

ِــيَْ لاَ يعَِيــشَ  ــةِ، ل َطِيَّ ــفَّ عَــنِ الْ
ُ
َسَــدِ، ك ــمَ فِ الْ

َّ
ل
َ
ــنْ تأَ ــإنَِّ مَ

َ
ــةِ. ف ــذِهِ النِّيَّ ــا بهِ يضًْ

َ
ــمْ أ نْتُ

َ
أ

َسَــدِ، لشَِــهَوَاتِ النَّــاسِ، بـَـلْ لِإرَادَةِ اللهِ« )١ بطــرس ٤: ١-٢(. َــاقَِ فِ الْ مَــانَ الْ يضًْــا الزَّ
َ
أ

نْ يعَِيشُــوا باِلتَّقْوَى فِ 
َ
ِيــنَ يرُِيــدُونَ أ

َّ
برنــا رســالة 2 تيموثــاوس ٣: ١٢: »وجََِيــعُ ال

ُ
كمــا ت

مَسِــيحِ يسَُــوعَ يضُْطَهَــدُونَ«. إن المعانــاة حقيقــة مــن حقائق الحياة المســيحية. يســتخدمها 
ْ
ال

ــل.  الله لتشــكيلنا. وكل مــن يتوقــع أو يعــد بالخــر فقــط هــو نــي كاذب أو شــخص مُضلّ

٥. الجهل بالكتاب المقدس

ــاب  ــا كلمــة الله، لا يملكــون  كت ــم تصله ــي ل ــة ال بعــض النــاس في البــدان النائي
مقــدس؛ وربمــا لديهــم فقــط كلمــة - تعاليــم المبشريــن أو شرحًــا منطوقًــا للإنجيــل. هــؤلاء 
ســرحمهم الله. أمــا نحــن الذيــن نملــك الكتــاب المقــدس في متنــاول أيدينــا، فــإن إهمــال 
ــنا  ــليح أنفس ــداع بتس ــن الخ ــر م ــب الكث ــا تجنّ ــداع. يمُكنن ــا للخ ــتنا له يعُرّضن دراس
بالحــق كمــا هــو مُعــرّ عنــه في كلمــة الله. لكــن إن بقينــا جاهلــن بحقائقــه وتعاليمــه، 

ــدع.
ُ

ــا نســتحق أن ن فإنن
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سلسلة من أساليب الحماية
الآن وقــد أصبــح لديــك فهــم أفضــل لمــا يجعــل النــاس عرضــةً للخــداع، ســتكون 
أكــر قــدرة على تميــز الأكاذيــب ومقاومــة الخــداع. لإحبــاط مكائــد الشــيطان، عليــك 
ــاء، أو عندمــا تواجــه  ــة الأربعــة التاليــة، عندمــا يغُريــك الكبري ممارســة أســاليب الحماي

آيــات وعجائــب، أو عندمــا تضعــف مهابتــك لله.

إن أســاليب الحمايــة هــذه، إلى جانــب علاقــة شــخصية وثيقــة مع المســيح، ســتحميك 
مــن الخــداع وتمُكّنــك مــن الحفــاظ على عضويتــك في الكنيســة الحقيقية.

1. الاتضاع

ــائي الأول في  ــراء الوق ــور على الإج ــن العث يمك
بِِينَ، 

ْ
ــتَك مُسْ

ْ
ــاومُِ ال ــرس 5: 5-6: »اللهَ يُقَ ــالة 1 بط رس

ــتَ  ْ مُتَوَاضِعُــونَ فَيُعْطِيهِــمْ نعِْمَــةً. فَتَوَاضَعُــوا تَ
ْ
ــا ال مَّ

َ
وأَ

قَوِيَّــةِ لـِـيَْ يرَْفَعَكُــمْ فِ حِينـِـهِ«. إن الاتضاع 
ْ
يـَـدِ اللهِ ال

ــام الأول  ــن في المق ــع الآخري ــد الله ووض ــو تمجي ه
بــدلًا مــن الســي إلى تمجيــد أنفســنا. هــذه الصفــة 
ــور الله. ــون في حض ــع أن نك ــا نتوق ــية إذا كن أساس

ــؤوليتنا.  ــا مس ــن؛ إنه ــيجعلنا متواضع ــدًا أن الله س ــدس أب ــاب المق ــر الكت لا يذك
ــة  ــائي بممارس ــرار النه ــن الق ــا، لك ــن أجلن ــوا م ــا ويصل ــاس أن يعظون ــن للن يمك
الاتضــاع يجــب أن يكــون قرارنــا. يقــدم لنــا مزمــور ٢٥: ٨-٩: التشــجيع: »الَــرَّبُّ صَالـِـحٌ 
ــمُ 

ِّ
، وَيعَُل ــقِّ َ ــوُدَعَءَ ]المتواضعــن[ فِ الْ

ْ
ــدَرِّبُ ال ــقَ. يُ رِي ــاةَ الطَّ ُطَ ــمُ الْ

ِّ
ــكَ يُعَل ِ ــتَقِيمٌ، لِل وَمُسْ

ــهُ«. مــن فضــل نعمــة الله أنــه يعلــم الخطــاة. لكنه لا يقبــل الطلاب 
َ
ــوُدَعَءَ ]المتواضعــن[ طُرُق

ْ
ال

ــد  ــق العدي ــد يلتح ــخصية. ق ــات الش ــاء على الصف ــل بن ــة، ب ــات الفكري ــاء على المؤه بن
ــم لا  ــوتي، ولكنه ــم اللاه ــات التعلي ــدس أو بمؤسس ــاب المق ــدارس الكت ــاس بم ــن الن م

ــوا. ــم يتواضع ــا ل ــة الله م ــية في مدرس ــول الدراس ــجيل في الفص ــتطيعون التس يس

الاتضاع هو تمجيد الله ووضع 
الآخرين في المقام الأول بدلًا 
من السعي إلى تمجيد أنفسنا. 
هذه الصفة أساسية إذا كنا 
نتوقع أن نكون في حضور الله
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٢. محبة الحق

ينبع أسلوب الحماية الثاني من تحذير في رسالة 2 تسالونيكي  ٢: ٩:

ةٍ، وَبآِياَتٍ وَعَجَائبَِ كَذِبةٍَ«. وَّ
ُ
يْطَانِ، بكُِلِّ ق يئُهُ ]ضد المسيح[  بعَِمَلِ الشَّ ِي مَِ

َّ
» ال

ــات والعجائــب. ينَســب  ــع القــوات والآي ــدًا بقــدرة الشــيطان على صُن لا تســتهن أب
ــددتُ  ــبب ح ــذا الس ــة إلى الله، وله ــق للطبيع ــن أي شيء فائ ــن الكاريزماتيي ــد م العدي

ــيح. ــد المس ــور ض ــل لظه ــان محتم ــة كم ــة الكاريزماتي الحرك

ــب  ــة؟ يج ــه الفائق ــيطان وعجائب ــات الش ــداع بآي ــن الانخ ــنا م ــي أنفس ــف نح كي
ــتوقع  ــم« س ــة الإث ــرى أن »خديع ــالونيكي ٢: ١٠، ن ــالة 2 تس ــق. في رس ــة الح ــل محب أن نتقب
صُــوا«. يمنحنــا الله محبــة الحــق، وعلينا 

ُ
َــقِّ حَــىَّ يَْل ــوا مََبَّــةَ الْ

ُ
ــمْ يَقْبَل

َ
هُــمْ ل نَّ

َ
هَالكِِــنَ، لأ

ْ
»ال

أن نقبلهــا لنخلــص. إن تنميــة محبــة الحــق تتطلــب أكــر من مجــرد قــراءة الكتــاب المقدس 
ــا، والذهــاب إلى الكنيســة، وســماع العظــات. إنهــا تعــي الالــزام العميــق بحــق الله. يوميً

جْــلِ هــذَا 
َ
أمــا الذيــن يرفضــون محبــة الحــق، فتقــول رســالة 2 تســالونيكي ٢: ١١-١٢: »وَلأ

ــمْ 
َ
ِيــنَ ل

َّ
ــدَانَ جَِيــعُ ال ــذِبَ، لـِـيَْ يُ

َ
ك

ْ
ــوا ال

ُ
ق ــالَِ، حَــىَّ يصَُدِّ ْهِــمُ اللهُ عَمَــلَ الضَّ سَيُسِْــلُ إلَِ

ــمِ«.
ْ
وا باِلِإث ، بـَـلْ سُُّ َــقَّ ــوا الْ

ُ
ق يصَُدِّ

، فلابــد أن يضُــلّ، دون ريــب. وإن أضــل أحــدًا، فهنــاك 
ً

عندمــا يرســل الله ضــال
، أن يعمــل الله مــن خــال الضــال لتحقيــق مقاصــده؛ 

ً
طريقتــان ممكنتــان للصــاة: أول

ــا، أن يحمينــا الله مــن الوقــوع في الضــال. ثانيً

٣. مخافة الرب

ــة  ــوف الله، أو »مخاف ــيحية. إن خ ــاة المس ــة في الحي ــغ الأهمي ــرٌ بال ــرب أم ــة ال مخاف
الــرب«، بالنســبة للمســيحي، هي شــعورٌ بالتبجيــل والرهبــة والاحــرام لله. لدى غــر المؤمــن 

ــا.  ــه يقــف أمامــه مدانً كل الأســباب ليشــعر بالذعــر في خوفــه مــن الله لأن
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يقول المزمور ٣٤: ١١-١٤:

ِي 
َّ

ــانُ ال سَ
ْ
ــوَ الِإن ــنْ هُ . مَ ــرَّبِّ ــةَ ال

َ
مَكُــمْ مََاف

ِّ
عَل

ُ
أ
َ
َّ ف ــتَمِعُوا إلَِ ــونَ اسْ َنُ ــا الْ هَ يُّ

َ
ــمَّ أ

ُ
» هَل

، وَشَــفَتَيْكَ عَــنِ  ِّ يَّــامِ لـِـرََى خَــرْاً؟ صُــنْ لسَِــانكََ عَــنِ الــرَّ
َ
ةَ الأ َ ــرْ

َ
َيَــاةَ، وَيُـِـبُّ ك يَهْــوَى الْ

ــامََةَ، وَاسْــعَ وَرَاءَهَــا.« ــبِ السَّ
ُ
. اطْل ــرَْ َ ، وَاصْنَــعِ الْ ِّ . حِــدْ عَــنِ الــرَّ غِــشِّ

ْ
ــمِ باِل

ُّ
التَّكَ

ــور ١٩: ٩   ــل: مزم ــرب مث ــة ال ــن مخاف ــة ع ــة الإضافي ــع الكتابي ــض المقاط ــاك بع هن
ــةُ،  مَ

ْ
كِ

ْ
ــرَّبِّ هَِ ال ــةُ ال

َ
ــوَذَا مََاف ــوب ٢٨: ٢٨  »هُ ــدِ« وأي بَ

َ
 الأ

َ
ــتٌ إلِ ِ اب

َ
ــيٌِّ ث ــرَّبِّ نَ  ال

ُ
ــوْف »خَ

ــمُ«. فَهْ
ْ
ــوَ ال ِّ هُ ــرَّ ــنِ ال ــدَانُ عَ َيَ وَالْ

ــل  ــة، ب ــت عقلي ــرب ليس ــة ال ــات مخاف إن متطلب
أخلاقيــة. فهنــاك الكثــر مــن الحمــى الذيــن يتمتعــون 
بــالذكاء العقــي؛ لذلــك يجــب أن نبتعــد عن الــر ونفعل 
ــةُ الــرَّبِّ 

َ
الصــواب. يعُلمّنــا ســفر الأمثــال ٨: ١٣ أن »مََاف

ــمَ  ِّ وَفَ ــرَّ ــقَ ال ــمَ وَطَرِي ــاءَ وَالتَّعَظُّ كِبِْيَ
ْ
. ال ِّ ــرَّ ــضُ ال بُغْ

ــة  ــرب كراهي ــة ال ــب مخاف ــتُ«. تتطل بْغَضْ
َ
ــبِ أ كَذِي

َ
الأ

ــا  ــاب مفتوحً ــرك الب ــن ت ــة، ل ــذه الطريق ــرور. به ــاء والغ ــر الكبري ــب أن تحتق ــر؛ يج ال
ــداع. ــروحي والخ ــى ال للع

عندمــا نقُــدّر مخافــة الــرب، فإننــا نحــذر مــن الكبريــاء وعــدم الشــكر واعتبــار الله 
أمــرًا مســلمًا بــه.

4. التسليم  لمركزية الصليب

في رسالة 1 كورنثوس 2: 1-3، كتب بولس:

مَــةِ مُنَادِيـًـا 
ْ
كِ

ْ
وِ ال

َ
لامَِ أ

َ
ــك

ْ
يـْـسَ بسُِــمُوِّ ال

َ
تَيْــتُ ل

َ
هَــا الِإخْــوَةُ، أ يُّ

َ
ْكُــمْ أ تَيْــتُ إلَِ

َ
ــا أ مَّ

َ
نـَـا ل

َ
»أ

ــاهُ  ــيحَ وَإيَِّ مَسِ
ْ
ــوعَ ال  يسَُ

َّ
ــمْ إلا ــيْئًا بيَْنَكُ  شَ

َ
ــرفِ عْ

َ
نْ أ

َ
ــزمِْ أ عْ

َ
ــمْ أ

َ
 ل

ِّ
ن

َ
ــهَادَةِ اللهِ، لأ ــمْ بشَِ كُ

َ
ل

ــرَةٍ«. ثِ
َ
ــدَةٍ ك ــتُ عِنْدَكُــمْ فِ ضَعْــفٍ، وخََــوْفٍ، وَرعِْ نْ

ُ
ــا ك نَ

َ
ــا. وأَ وبً

ُ
مَصْل

متطلبات مخافة الرب لا 
تتعلق بالعقل بل بالأخلاق. 
فما أكثر الحمقى الأذكياء؛ أما 
نحن فعلينا أن نبتعد عن 

الشر ونفعل الصواب
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ــتهزاء  ــم الاس ــاز؛ وكان يت ــم إنج ــة هي أعظ ــة الخطابي ــت البراع ــس، كان ــن بول في زم
واحتقــار الخطبــاء غــر المهــرة. ولــي يظُهــر بولــس أنــه اعتمــد فقــط على المســيح وعملــه 

الكفــاري على الصليــب، ســلطّ الضــوء على عجــزه وضعفــه. 

ــك  ــل في ضعــف الإنســان. لذل ــد في 2 كورنثــوس ١٢: ٩ أن قــوة الله تكَُمّ ــك أكّ كذل
يجــب أن يوُصلنــا  الله إلى حيــث تضعــف قوتنــا حــى نتعلــم الاتــكال على القــوة الــي 
ــا بهــا. وإلا، فســنعود للاتــكال على كفايتنــا الــي نتصورهــا، وقــد نقــع في فخــاخ  يزُودّن

ــرّ الذاتي.  ال

ــة، كان  ــة فعّال ــأي طريق ــتخدمني الله ب ــي يس ــة: ل ــذه الحقيق ــي على ه ــهد خدم تش
قــرّ باتــكالي على قوتــه، المُكمّلــة في ضعــي. 

ُ
عليــه أن يوُصلــي إلى نقطــة العجــز، حيــث أ

عندمــا كنــتُ أســتعد للوعــظ، كنــتُ أصــي لله قائــاً: »أعلــم أنــي لا أملــك القــدرة. أنــا 
مُعتمــد عليــك كليًــا. إن لــم تمُسَــحني، إن لــم تلُهمــي، إن لــم تقُــوِّني، فلــن أســتطيع فعــل 

ذلــك«.

إن مارســنا أســاليب الحمايــة الــي ناقشــناها، فســيجعلنا ذلــك أقــل عرضــة للخــداع. 
في الفصــل التــالي، ســنوُاصل عــرض الاقتراحــات للطــرقٍ الــي نحــي بهــا أنفســنا مــن 

الخــداع.
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ــاط  ــا إحب ــة إذا أردن ــيح ضروري ــع المس ــخصية م ــة الش ــه أن العلاق ــك في ــا لا ش مم
ــيطان.  ــد الش مكائ

أولًا وقبــل كل شيء، يجــب أن ننــي محبــة الحــق، لأننــا مــن خــال ذلــك نحــب الله 
ونطلــب كلمتــه، الــي هي الحــق.

في رسالة 2 تسالونيكي ٢: ٩-١٠، نتعلم أن محبة الحق تحمينا من ضد المسيح:

ــةٍ،  ــبَ كَذِبَ ِ ــاتٍ وَعَجَائ ةٍ، وَبآِيَ ــوَّ
ُ
ِــكُلِّ ق ــيْطَانِ، ب ــلِ الشَّ ــهُ ]ضــد المســيح[ بعَِمَ يئُ ِي مَِ

َّ
»ال

ــوا.« صُ
ُ
ــىَّ يَْل ــقِّ حَ َ ــةَ الْ ــوا مََبَّ

ُ
ــمْ يَقْبَل

َ
ــمْ ل هُ نَّ

َ
ــنَ، لأ هَالكِِ

ْ
ــمِ، فِ ال

ْ
ــةِ الِإث ِــكُلِّ خَدِيعَ وَب

إن رفضنــا محبــة الحــق، فإننــا ســنهلك بــكل تأكيــد. وكلمــة »محبــة« في هــذه الحالــة 
تعــي أكــر مــن مجــرد التســامح مــع الحــق أو الســماح لشــخص مــا بــأن يقدمــه لنــا. إنهــا 

تعــي طلــب الحــق، وإيجــاده بأنفســنا.

ــرب. إن  ــور ال ــتمتع بحض ــدس، وأن نس ــا المق ــراءة كتابن ــا لق ــص وقتً ــب أن نخص يج
ــواه. ــا س ــض كل م ــق، ورف ــا لإدراك الح ــوره يهُيئن ــه في حض ــت الذي نقضي الوق

أعطِ وقتك لله
إن قضــاء الوقــت في الشركــة مــع المؤمنــن الآخريــن أمــر مهــم، ولكــن الأهــم مــن 
ذلــك هــو قضــاء الوقــت بمفــردك مــع الله. كثــر مــن النــاس يُصصــون لله وقتًــا قليــاً 

جــدًا. عليهــم أن يتوبــوا ويغــروا مــن ســلوكهم.
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ــاء -  ــا الأربع ــبوع - اخترن ــدًا كل أس ــا واح ــص يومً ص
ُ

ــي روث ن ــا وزوج ــت أن كن
لانتظــار الله. لــم تكــن لدينــا أي أفــار مُســبقة عمــا ســيحدث؛ لــم يكــن لدينــا جــدول 
أعمــال ولا قائمــة صلــوات. أحيانـًـا كنــا نبــدأ بقــراءة الكتــاب المقــدس، وأحيانـًـا أخــرى 
لا. ولكــن في نهايــة اليــوم، كنــا دائمًــا نســأل: »كيــف وصلنــا إلى هنــا؟«. كان الله يفُاجئنــا 

دائمًــا بمــا وصلنــا إليــه ومــا كنــا نفعلــه في نهايــة اليــوم. 

ــل.  ــا وروث إجــازةً لمــدة ســتة أشــهر مــن نوفمــر إلى أبري ــا أن ــا، أخذن ــة م في مرحل
ــا  ــا قــد انتهين ــا مناســباً للتجــدد والانتعــاش. كن ــا إلى هــاواي، معتبريــن أنهــا مكانً ذهبن
ــا، بعــد أن ســلمنا زمــام أمــور خدمــات  ــا وخدمتن ــة مــن حياتن ــو مــن مرحلــة معين للت
ديريــك برنــس إلى ديفيــد ســيلبي، وفريقــه الكُــفء، ومجلــس الإدارة. تخلينــا عــن جميــع 
المســؤوليات باســتثناء الصــاة، وتوجهنــا إلى هــاواي بهــدف طلــب توجيــه الله والثقــة بــه 
ــم أقــدم أي وعــظ. ــأي التزامــات؛ ول ــم نلــزم ب ــا للمرحلــة التاليــة. ل ــا وتجهيزن لإعدادن

مــا توقعنــاه كفــرة اســرخاء تحــول إلى واحــدة مــن أصعــب الفــرات التي مــررت بها 
على الإطــاق وأكثرهــا مشــقةً. فلقــد تدهــورت صحــي بشــل ملحــوظ؛ قضيت أســبوعين 
ونصــف في المستشــى بســبب مــرض قلــي كان، حــى وقــت قريــب، غــر قابــل للشــفاء. 
لــو لــم تشُــخص حالــي، لربمــا مــتُ في هــاواي. أشــكر الله على توفــر الأطبــاء والممرضــن 

والعــاج الطــي، بالإضافــة إلى الأشــخاص الذيــن دعمونــا وصلــوا مــن أجلنــا.

ــلكه  ــاه الذي ستس ــن الاتج ــة ع ــرة واضح ــا الله فك ــت، منحن ــذا الوق ــال ه خ
خدمتنــا: منــذ ذلــك الحــن فصاعــدًا، كان علينــا أولًا وقبــل كل شيء الانخــراط في 
الشــفاعة والصــاة والعبــادة وانتظــار الله. كانــت هــذه هي الوصيــة الأخــرة - انتظــار الله- 
درسًــا مناســباً تعلمنــاه مــن خــال الممارســة الفعليــة. لــو خصصنــا أربعــة أو خمســة أشــهر 
فقــط لإجــازة التفــرغ، لمــا تلقينــا إجابــة. لمــدة خمســة أشــهر ونصــف، الــزم الله الصمــت 
ــا  ــة مــا كن ــم يكشــف لنــا إجاب ــا أشــياء كثــرة، ولكــن ل ــة. لقــد علمن بشــأن الإجاب

ــن. ــبوعين الأخيري ــه إلا في الأس ــى إلى معرفت نس
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ــد الله  ــا. يري ــت أيضً ــق بالوق ــازة تتعل ــال الإج ــا خ ــرى لن ــت دروس الله الأخ كان
وقتنــا، وإن رفضنــا أن نكــرس وقتًــا له، فــا أعتقــد أنــه يجــب علينــا أن نتوقــع ســماع 
 مــن أن نقــول: »يــا رب، ســنمنحك 

ً
صوتــه. لا يريــد الله أي وقــت، بــل وقتًــا مفتوحًــا. بــدل

نصــف الســاعة أو نصــف اليــوم القــادم«، علينــا أن نقــول: »يــا رب، ســنمنحك وقتًــا حــى 
نســمع منــك، مهمــا طــال الأمــر«.

ــاذا  ــاءل: »لم ــد تتس ــماع كلام الله. ق ــر لس ــون بالص ــاس لا يتحل ــن الن ــر م كث
، الله هــو صاحــب الســيادة: يفعــل 

ً
انتظــرتَ خمســة أشــهر ونصفًــا لتســمع مــن الله؟« أول

مــا يشــاء، وقتمــا يشــاء، وبالطريقــة الــي يشــاء. لا يحتــاج إلى إذننــا أو موافقتنــا. هــو يُيب 
ــا، كشــف لنــا الله العديــد مــن الحواجــز الشــخصية والداخليــة الــي كان  في توقيتــه. ثانيً
علينــا تذليلهــا قبــل أن يتكلــم ويُظهــر لنــا طريقــه. اســتغرق خمســة أشــهر ونصفًــا للتعامل 
ــاع.  ــة والاتض ــراف والتوب ــن الاع ــة م ــال عملي ــا خ ــدًا إيان ــز، مُرش ــك الحواج ــع تل م

غالًبــا مــا يكــون الاتضــاع أمــرًا بالــغ الأهميــة؛ فهــو فعــلٌ لا شــعور. 

ــا  ــو م ــاع ه ــه؛ الاتض ــت علي ــا أن ــس م ــاع لي ــرة: »إن الاتض ــم ذات م ــال أحده ق
 مــن محاولــة الشــعور بالاتضــاع، يجــب علينــا ممارســته بوضــع الآخريــن في 

ً
تفعلــه«. بــدل

ــا.  ــج ســتأتي لاحقً ــة. النتائ ــا على أنهــا أقــل أهمي المقــام الأول والتفكــر في احتياجاتن

كُن متضعاً
لقــد أكــدتُ ســابقًا على أهميــة الاتضــاع، إن الاتضــاع 
ــد  ــز الذي ق ــاء - الحاج ــز الكبري ــل حاج ــا نزي ــأتي عندم ي
ــا أمــام الله  يمنــع التواصــل مــع الله. إحــدى طــرق اتضاعن

ــا. ــراف بخطايان هي الاع

1( اعترف لله

ـَـا 
َ

مِــنٌ وعََدِلٌ، حَــىَّ يَغْفِــرَ ل
َ
نَــا بَِطَاياَنـَـا فَهُــوَ أ

ْ
نقــرأ في رســالة 1 يوحنــا 1: 9: »إنِِ اعْتَفَ

الاتضاع يتحقق عندما 
نزيل حاجز الكبرياء، ذلك 

الحاجز الذي قد يمنع 
التواصل مع الله



116

الحماية من الخداع

ــمٍ«. لا يريــد الله أن يحمــل خطايــاك أو يبقيهــا ضــدك، ولذلــك 
ْ
رَنـَـا مِــنْ كُِّ إثِ خَطَاياَنـَـا وَيطَُهِّ

وفــر لــك ســبيلً لنيــل التطهــر والغفــران الكاملــن.

لكــن يوجــد شرط واحــد: يجب أن نعترف بخطايانــا. إن لم نعترف بها، فإنها ستُحســب 
علينــا. ومخرجنــا الوحيــد هــو الاعــراف، أي الإقــرار بالطــرق الــي أخطأنا بهــا في حق الله. 

مــع ذلــك، أود أن أنصحــك بعــدم الــروع في عمليــة فحــص ذاتي دقيقــة ومُضنيــة، 
ــا:  ــا فاحصً ــر الله  لن ــد وفّ ــا. لق ــك به ــلّ إعجاب ــا ق ــر، كلم ــك أك ــت نفس ــا فحص فكلم
ــة،  ــيبُكّتنا على خطي ــدس، س ــروح الق ــأتي ال ــا ي ــه عندم ــوع إن ــال يس ــدس. ق ــروح الق ال
ــمٍ ]ليــس بــراً[ هُــوَ 

ْ
وعلى بــر، وعلى دينونــة. وكمــا كتــب يوحنــا في رســالته الأولى ٥: ١٧: » كُُّ إثِ

ــأ؛  ــال للخط ــح، لا مج ــرق واض ــة. والف ــه، خطي ــو، بطبيعت ــرًا ه ــس ب ــا لي ــةٌ« . كل م خَطِيَّ
فالــروح القــدس يبُكّتنــا على أي شيء ليــس بــرًا. مــع ذلــك، لا يشُــعِرنا الــروح القــدس 
بالذنــب؛ بــل الشــيطان وحــده هــو الذي يغُــرس فينــا الشــعور بالذنــب ويجعلنــا نشــك في 

مــا إذا كنــا قــد فعلنــا مــا يكــي للتكفــر عــن خطيتنــا. 

٢( اعترف للآخرين

ــوا بَعْضُكُــمْ لَِعْضٍ 
ُ
المفتــاح الثــاني للاتضــاع موجــود في رســالة يعقــوب ٥: ١٦: »اعِْتَفِ

جْــلِ بَعْــضٍ، لـِـيَْ تشُْــفَوْا«. فــي الحيــاة المســيحية، تتراكــم 
َ
ــوا بَعْضُكُــمْ لأ

ُّ
لاتَِ، وَصَل باِلــزَّ

ــا أن نتضــع بالاعــراف  ــا مــن تلــي الشــفاء. يمكنن ــا وتمنعن ــر المعــرف به ــا غ الخطاي
بخطايانــا لله، وأحيانـًـا أكــر بالاعــراف بهــا للآخريــن. هــذا الاتضــاع صــي ويســتند إلى 
ــا البعــض؛  ــا وزوجــي روث بأشــياء كثــرة لبعضن تعاليــم الكتــاب المقــدس. اعترفــت أن

أعتقــد أن أيًــا منــا لــم يكتــم عــن الآخــر أي خطيــة معروفــة.

ــا بشــل غــر معقــول  قبــل بضــع ســنوات، كنــت أقــدم المشــورة لرجــل كان غاضبً
مــن زوجتــه وأطفــاله. كان مؤمنًــا يرغــب بشــدة في خدمــة الــرب وطاعتــه. أوصيتــه كلمــا 
فقــد أعصابــه أن يعــرف بتلــك الخطيــة تحديــدًا؛ فكلمــا فعــل ذلــك أكــر، قــلّ احتمــال 
فقدانــه أعصابــه مــرة أخــرى. أعتقــد أن العديــد مــن الزيجــات ستســتفيد مــن الاعــراف 
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ــل  ــه يجع ــذار عن ــأ والاعت ــراف بالخط ــة. إن الاع ــزوج والزوج ــن ال ــا ب ــرك بالخطاي المش
المخطــئ يتضــع ويشُــي قلــب الضحيــة.

3( اخضع لمعاملات الله

الخضــوع  هي  نتضــع  لــي  الثالثــة  الطريقــة 
لمعامــات الله. في ســفر التثنيــة 32: 3-4، أعلــن مــوسى: 
صَنيِعُــهُ.  كَمِــلُ 

ْ
ال خْــرُ  الصَّ هُــوَ  لِإلهِنَــا.  عَظَمَــةً  عْطُــوا 

َ
»أ

يــقٌ  مَانـَـةٍ لاَ جَــوْرَ فيِــهِ. صِدِّ
َ
إنَِّ جَِيــعَ سُــبُلهِِ عَــدْلٌ. إلُِه أ

يكــون  أن  المســتحيل  ومــن  عادل؛  الله  إن  هُــوَ«.  وعََدِلٌ 
بــيء. الله  أنــه مديــن لنــا  أنفســنا بظننــا  أو جائــرًا. دعونــا لا نخــدع  ظالمًــا 
لا يخطــئ، ولا يمكننــا أن نســميه ظالمًــا لمجــرد أنــه لا يحقــق آمالنــا ورغباتنــا.

ــة  ــوارد المالي ــر إلى الم ــد نفتق ــاة. ق ــة« في الحي ــر عادل ــف »غ ــا مواق ــنواجه جميعً س
الكافيــة؛ وقــد يخوننــا أصدقاؤنــا. فكيــف ســنتصرف؟ في رســالة 1 بطــرس ٥: ٦، يقُــال لنــا: 
 مــن افــراض معرفــة مــا 

ً
قَوِيَّــةِ لـِـيَْ يرَْفَعَكُــمْ فِ حِينـِـهِ«. بــدل

ْ
ـْـتَ يـَـدِ اللهِ ال

َ
»فَتَوَاضَعُــوا ت

هــو الأفضــل لنــا والشــعور بالمــرارة عنــد حــدوث أمــر آخــر، يجــب أن نتواضــع.

يجب أن نصلي إلى الله قائلين:

 » اهيأالآب، لاأ فهم ام يحدث،نكل نيأ علمنأ ك عدال تممًاا.نأ ت لا تخطئأ بدًا.ت امو فعله 
ه�� والص��واب،نأو ��خأ اض��علم عمالات��ك. علّمني ام لاأ عرفه،و س��اعدنيأ نأ فهم طرقك.«  

عندمــا أخــرج الله بــي إسرائيــل مــن مــر، ســمح لهــم بالمــرور بتجــارب عظيمــة 
صُممــت لإذلالهــم. في ســفر التثنيــة 8: 2-3، قــال مــوسى:

ــنَةً  ــنَ سَ رْبَعِ
َ
ــذِهِ الأ ــكَ ه ــرَّبُّ إلِهُ ــكَ ال ِ ــارَ ب ــا سَ ــيِ فيِهَ

َّ
ــقِ ال رِي ــرُ كَُّ الطَّ

َّ
»وَتَتَذَك

ــكَ 
َّ
ذَل

َ
أ
َ
مْ لا؟َ ف

َ
ــاهُ أ ــظُ وَصَايَ ْفَ تَ

َ
ــكَ: أ بِ

ْ
ل
َ
ــا فِ ق  مَ

َ
ــرفِ ــكَ لَِعْ بَ ــكَ وَيُرَِّ

َّ
ــيَْ يذُِل ِ ــرِ، ل قَفْ

ْ
فِ ال

ــاؤُكَ«. ــهُ آبَ
َ
ــهُ وَلاَ عَرَف

ُ
ــنْ تَعْرفِ ــمْ تكَُ

َ
ِي ل

َّ
ــنَّ ال مَ

ْ
ــكَ ال طْعَمَ

َ
ــكَ وأَ جَاعَ

َ
وأَ

الله لا يخطئ، ولا 
يمكننا أن نسميه ظالًما
 لمجرد أنه لا يحقق 

آمالنا ورغباتنا
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ــوارد،  ــص الم ــر ونق ــوز الظاه ــن العَ ــاتٍ م ــرور بأوق ــل بالم ــي إسرائي ــمح الله لب س
ــدلًا مــن  ــة طالــت - فب ــبع رغباتهــم. كان قصــده إذلالهــم، لكــن العملي ــم تشُ عندمــا ل
إذلال أنفســهم، هلــك جيــلٌ في البريــة لأنهــم تذمّــروا وعصــوا وتمــردوا، وفي النهايــة ألقــوا 

ــوم على الله. بالل

ــا، يجــب ألا نتذمّــر أو ننتحــب؛ ولا ينبــي أن نتهــم الله  ــا عصيبً عندمــا نواجــه وقتً
ــا، ســتتحقق مقاصــد الله.  ســنُفوّت هدفــه. إن تواضعن

ّ
بالظلــم، وإلا

عندمــا اضطــررتُ أنــا وزوجــي الأولى، ليديــا، إلى الهجــرة مــن إسرائيــل إلى بريطانيــا، 
كنــا بــا مــأوى؛ وتوزعّــت بناتنــا الثمــاني على منــازل مختلفــة، وكنــا بائســن. لكــن الله 
تكلــم وقــال: »تواضعــوا تحــت يــد الله القويــة«. اســتغرق الأمــر بعــض الوقــت لاتبــاع 
هــذا الأمــر، لكــن النتيجــة كانــت مفيــدة. عندمــا تســوء الأمــور ولا تتحقــق أمنياتنــا، 
يجــب أن نتضــع. يجــب أن نعــرف بعدالــة الله ونطلــب منــه أن يرشــدنا إلى طريــق الطاعة.

ــا  ــرب: »مَ ــه إلى ال ــدس موج ــاب المق ــن الكت ــع م ــع رائ ــو مقط ــوب 7: 17-18 ه أي
ْظَــةٍ  ــدَهُ كَُّ صَبَــاحٍ، وَكَُّ لَ بَــكَ؟ وَتَتَعَهَّ

ْ
ل
َ
ــهِ ق يْ

َ
ــرِهَُ، وحََــىَّ تضََــعَ عَل سَــانُ حَــىَّ تَعْتَ

ْ
هُــوَ الِإن

ــن أم  ــن مطيع ــا مؤمن ــا إذا كن ــدد م ــتمرة لنح ــات مس ــع لامتحان ــا نخض ــهُ؟« إنن تَمْتَحِنُ
متمرديــن عاصــن. يمتحننــا الله في كل لحظــة ويزورنــا كل صبــاح؛ يجــب أن نبــى منفتحين 

لإرشــاده.

أربعة تغييرات ضرورية
تشُــل الكلمــات الموجــودة في إشــعياء ٤٠: ٣-٥ حــول تهيئــة الطريــق ليســوع - والــي 

اقتبــس منهــا يوحنــا المعمــدان في يوحنــا ١: ٢٣ - خاتمــة مناســبة لهــذا الموضــوع:

هِنَــا. كُُّ 
َ
قَفْــرِ سَــبيِلاً لِإل

ْ
مُــوا فِ ال وِّ

َ
. ق وا طَرِيــقَ الــرَّبِّ عِــدُّ

َ
ــةِ: "أ يَّ بَِّ

ْ
»صَــوْتُ صَــارِخٍ فِ ال

عَرَاقيِــبُ سَــهْلاً. 
ْ
مُعْــوَجُّ مُسْــتَقِيمًا، وَال

ْ
مَــةٍ يَنْخَفِــضُ، وَيَصِــرُ ال

َ
ك

َ
وَطَــاءٍ يرَْتفَِــعُ، وَكُُّ جَبَــل وأَ

ــمَ".«
َّ
نَّ فَــمَ الــرَّبِّ تكََل

َ
ــدُ الــرَّبِّ وَيَــرَاهُ كُُّ بـَـرٍَ جَِيعًــا، لأ ــنُ مَْ

َ
فَيُعْل
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 وكمــا اقتبــس يوحنــا المعمــدان مــن هــذه الكلمــات وهــو يهُيــئ النــاس لمــيء يســوع 
الأول، أعتقــد أن الله يكُلمّنــا بهــذه الكلمــات ليهُيئنــا لعــودة يســوع. وينتــي هــذا المقطع 
بوعــد أن مجــد الــرب ســيُعلن، ويــراه كل بــر. كيــف نهُيــئ طريــق الــرب؟ يجــب أن نزيــل 

الحواجــز الــي نقيمهــا لمقاومــة مقاصــد الله وخططــه. 

يجب أن تحدث أربعة تغييرات، موضحة في صور المناظر الطبيعية:

)1( كل وطــاء )وادي( ســرتفع؛ )2( كل جبــل وأكمــة )تــل( ينخفــض؛ )3( الأماكــن 
المعوجــة تصــر مســتقيمة؛ )4( العراقيــب )الأماكــن الوعــرة( تصــر ســهلً )مســتوية(. 
يجــب رفــع مــا هــو منخفــض؛ ويجــب خفــض مــا هــو مرتفــع. يجــب أن يتوقــف تضخيمنــا 
ــد الذات  ــع. إن تمجي ــارس التواض ــب أن نم ــا؛ يج ــا وتفاخرن ــا لذاتن ــا، وتعظيمن ومبالغتن
ــدو أن  ــي يب ــل ال ــيكافئ الفضائ ــن الله س ــيء الله. لك ــرع بم ُ ــن ي ــا ل ــج له والتروي

ــارة، وإنــكار  الذات، والخدمــة. المجتمــع المعــاصر يحتقرهــا: التواضــع، والطه

يجــب تقويــم أي اعوجــاج في حياتنــا؛ ويجــب تمهيــد الأماكــن الوعــرة. إن أنانيتنــا، 
وميلنــا إلى التذمــر عندمــا تتعــارض الأمــور مــع مــا نفُضلــه، وجدالنــا – كل هــذه أمــور 

يجــب أن نزيلهــا.

الاستعداد لنكون نافعين لله
ــا  ــإن الله يُهزن ــة – ف ــا ككنيس ــراد، وجماعيً ــخصيًا كأف ــارب - ش ــرّ بالتج ــا نم بينم
لاســتقبال إعــان مجــده، والذي ســيحدث لأن كلمتــه تقــول ذلــك، وهــو أمــن في تحقيــق 
كلمتــه. الله لــن يكُشــف مجــده إلا مــن خــال أولئــك الذيــن اســتوفوا شروطــه – تلــك 

الــروط المنصــوص عليهــا في المقطــع الكتــابي الســابق.

ــدًا،  ــر تحدي ــل أك ــابي. وبش ــص الكت ــذا الن ــق ه ــل على تحقي ــن أن الله يعم ــا أؤم أن
إنــه يعمــل على تحقيقــه في كنيســة هــذه الأمــة. علينــا أن نختــار إمــا أن نكــون قنــوات 
 تصمــد أمامــه. لقــد حــان وقــت الامتحــان؛ في الواقــع، لقــد بــدأ في حيــاة 

ً
لمجــده أو جبــال
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الكثيريــن ممــن امتحنهــم الله بالتجــارب والمحــن. لا يســتخدم الله أي شيء أو أي شــخص 
دون امتحــان أولي، لذلــك إن أردنــا  أن نكــون نافعــن في ملكوتــه، علينــا أن نتوقــع أن 
نمُتحــن ونجتــاز هــذا الامتحــان. فلنقــرر أن نثابــر في الامتحانــات، واضعــن في اعتبارنــا 
ــا أن  ــل علين ــا أو ننســحب، ب ــا. يجــب ألا نفقــد عزيمتن ــركات الــي ســتليها إذا نجحن ال

نتوقــع الامتحانــات ونعتمــد على نعمــة الله لاجتيازهــا.
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في الفصلــن الأخيريــن، تعلمنــا كيــف نتجنــب الوقــوع في فــخ الخــداع مــن خــال 
اتبــاع سلســلة مــن أســاليب الحمايــة ضــد مكائــد الشــيطان، وإعــداد أنفســنا لنسُــتخدم 
ــداع  ــن الخ ــوى م ــة القص ــتتحقق الحماي ــه. وس ــش في ــن الذي نعي ــل الله في الزم ــن قب م
عندمــا يعــود يســوع مجــددًا، ويســود ملكوتــه على الأرض كلهــا، ويُطــرد الشــيطان إلى الأبد.

وكمــا ســنتعلم، يصــف الكتــاب المقــدس فــرة التاريــخ البــري الــي ســبقت هــذا 
يــرِ« )غلاطيــة ١: ٤(. وهــذا هــو الزمــان الذي نعيــش فيــه  ِّ َــاضِِ الشِّ ــمِ الْ

َ
عَال

ْ
الزمــان بـــ »ال

ــا. وفي هــذه الفصــول الأخــرة، ســنتعلم المزيــد عــن طبيعــة الزمــان الحــالي، وكيــف  حاليً
ســيبلغ ذروتــه بعــودة المســيح، وكيــف نبــى أوفيــاء لله حــى مــيء ذلــك اليــوم.

هل نحن مختلفون؟
حــى تــأتي نهايــة هــذا الزمــان، علينــا أن ننتظر مــيء المســيح، وأن نقاوم الخــداع. كم 
منــا مســتعدٌّ حقًــا للنهايــة؟ أخــى أن عــددًا كبــرًا مــن النــاس في أمريــكا الذيــن يدّعــون 
أنهــم مســيحيون مولــودون ثانيــة  يعُطون انطباعً ســيئًا للأســف. عندما قــدّم يوحنــا المعمدان 
ــجَرِ.« )مــى ٣: ١٠؛ لوقا ٣: ٩(. صْلِ الشَّ

َ
سُ عََ أ

ْ
فَــأ

ْ
ــدْ وُضِعَــتِ ال

َ
يســوع والإنجيــل، قــال: » وَالآنَ ق

ــالي  ــا، لا يبُ ــفٍ م ــع موق ــل الله م ــا يتعام عندم
بالأغصــان أو الســاق. لا، بــل يذهــب للجــذر مبــاشرةً. 
ــع  ــلة م ــك مش ــود لدي ــذر، لا تع ــج الج ــا تعُال عندم

ــذر.  ــذا الج ــن ه ــت م ــي تنب ــجرة ال الش

عندما يتعامل الله مع موقفٍ ما، 
يذهب للجذر مباشرةً. 

عندما تُعالج الجذر، لا تعود 
لديك مشكلة مع الشجرة 
التي تنبت من هذا الجذر
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أعطــاني أحدهــم اســتطلاع رأي علمــاني أصدرتــه شركــة أبحــاث تســويقية مرموقــة. 
لــم يكــن للاســتطلاع أيُّ طابــع روحي أو مواضيــع دينيــة؛ كان همّــه الوحيــد هــو المــال. 
لــم يكــن البحــث الذي تنــاوله هــذا الاســتطلاع ســوى »كيفيــة التســويق للمســيحيين 
ــويق  ــه لتس ــوله وفعل ــب ق ــا الذي يج ــل: »م ــئلةً مث ــاول أس ــد تن ــة«. فلق ــن ثاني المولودي
منتجاتــك للمســيحيين؟ كيــف يمُكنــك إقناعهــم بالــراء؟ فــي نهايــة المطــاف، يشُــل 

مــا يسُــى بالمســيحيين المولوديــن مــن جديــد شريحــةً كبــرةً مــن ســوق الــراء.«

ــتُ  ــا، أدرك ــات تقريبً ــع صفح ــد لأرب ــتطلاع، الذي امت ــذا الاس ــرأتُ ه ــا ق وعندم
ــن مــن  ــاً في تواصــلٍ مُبــاشر مــع المســيحيين المولودي ــا طوي ــد أمــى وقتً أن المُحلــل ق

ــه. ــدث عن ــا يتح ــا م ــدرك تمامً ــد. كان يُ جدي

ــن  ــر ب ــرقٌ يذُك ــد ف ــه لا يوج ــتطلاع هي أن ــذا الاس ــة له ــة النهائي ــت النتيج كان
المســتهلكين المســيحيين المولوديــن مــن جديــد وغيرهــم ممــن لا ينتمــون إلى هــذه الفئــة. 
كانــت الفروقــات ضئيلــة، وفقًــا للبحــث والاســتنتاجات ونصائــح هــذا المُراقــب العلماني 

ــا. ــاً عاليً المُؤهــل تأهي

خاتمة مُقلقة
ينبــي أن يكــون هــذا الواقــع مُقلقًــا لنــا. كمؤمنــن، علينــا أن نكــون في العالــم، 
لا مــن العالــم. )انظــر يوحنــا ١٧: ١٤-١٦(. ألا ينبــي أن تمُيزنــا أهواؤنــا وممارســاتنا وأهدافنا 
على أننــا مختلفــون جذريًــا عــن أولئــك الذيــن لا يعُلنــون إيماننــا، أولئــك الذيــن يُبــون 

العالــم ويعتقــدون أنــه لا يوجــد شيء أكــر أو أبعــد منــه؟

ــدٌ  ــرٌ جي ــفينة في البحــر أم ــا: وجــود س ــةً مُتــرة لحالتن ــال بســيط مُقارن ــدم مث يقُ
ومقبــول؛ لكــن وجــود البحــر في الســفينة أمــر خاطــئ تمامًــا. وبالمثــل، فــإن الكنيســة 
في العالــم أمــر جيــد ومقبــول؛ لكــن وجــود العالــم في الكنيســة أمــر خاطــئ تمامًــا. إن 
دخــل الكثــر مــن البحــر في الســفينة، فســوف تغــرق. أعتقــد أن ســفينة كنيســة اليــوم 
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على وشــك الغــرق لدرجــة أن كل فــرد يصُبــح مؤمنًــا ويقبــل المســيحية يبــدأ فــورًا في بــذل 
قصــارى جهــده لإفــراغ المــاء لإبقــاء الكنيســة طافيــة. 

يــأتي الكثــر منــا إلى الكنيســة باحتياجاتهــم. إن ركزنــا فقــط على احتياجاتنــا، فلــن 
نصــل إلى نهايتهــم أبــدًا؛ بــل ســنعيش مــع هــذه الاحتياجــات إلى الأبــد. يجــب أن يُررنــا 
شيء مــا مــن التركــز القــاصر على احتياجاتنــا الخاصــة، ويدفعنــا إلى مــا  هــو أبعــد مــن 
ــذه  ــز على ه ــا نرُك ــا دمن ــي«. فم ــي، بارك ــن أج ــلِّ م ــاعدني، ص ــد، س ــاج، أري ــا أحت »أن
الأمــور، ســنظل عبيــدًا لهــا. لذلــك علينــا أن نتجــاوز التركــز الأنــاني لنكتســب حكمــة 

الله.

الغايــة النهائيــة لــل شيء ليســت مرتبطــة بنــا؛ بــل 
ــد لا  ــة. ق ــة والنهاي ــو البداي ــالله، الذي ه ــة ب هي مرتبط
يـُـدرك العالــم هــذه الحقيقــة، لكننــا كمســيحيين ندُركهــا، 

ــا.  ــة حياتن ــة الله في طريق ــس مركزي ــا أن نعك وعلين

أعتقــد أن الكنيســة بحاجــة إلى ثــورة شــاملة. الله يتذكــر إخــاص أســاف الشــعب 
الأمريكــي. وأعتقــد أن الجيــل الحــالي قــد أنفــق كل إرثــه الــروحي تقريبًــا، وحــان الوقــت 

ليحصــل الله على عائــد مــن اســتثماره.

هذا العالم على وشك الانتهاء
دعونا نلقي نظرة أخرى على مقطع من رسالة غلاطية، حيث كتب بولس:

ِي بـَـذَلَ 
َّ

مَسِــيحِ، ال
ْ
كُــمْ وَسَــامٌَ مِــنَ اللهِ الآبِ، وَمِــنْ رَبِّنَــا يسَُــوعَ ال

َ
»نعِْمَــةٌ ل

ــا«              بيِنَ
َ
ــبَ إرَِادَةِ اللهِ وأَ ــرِ حَسَ ي ِّ ــاضِِ الشِّ َ ــمِ الْ

َ
عَال

ْ
ــنَ ال ــا مِ ــا، لُِنْقِذَنَ ــلِ خَطَاياَنَ جْ

َ
ــهُ لأ نَفْسَ

)غلاطيــة ١: ٣-٤(.

هــل يمكننــا أن نفهــم لمــاذا مــن الــروري لنــا أن نتحــرر مــن هــذا العالــم الحــاضر الشريــر؟ 

الغاية النهائية لكل شيء 
ليست مرتبطة بنا؛ 

بل هي مرتبطة بالله، الذي 
هو البداية والنهاية
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إن خلاصنــا قــد بــدأ بالفعــل، لكــن يجــب أن نجعــل دعوتنــا ثابتــة. )انظــر ٢ بطــرس ١: ١٠(. 
نحــن لســنا مــن هــذا الدهــر )الزمــان(، بــل مــن الدهــر الآتي. لنتأمــل في الحقائــق الجليلــة 

المذكــورة في عبرانيــن ٦: ٤-٦:

قُــدُسِ، 
ْ
وحِ ال كَءَ الــرُّ ــمَاوِيَّةَ وَصَــارُوا شَُ مَوْهِبَــةَ السَّ

ْ
ــوا ال

ُ
ةً، وَذَاق ِيــنَ اسْــتنُيُِروا مَــرَّ

َّ
نَّ ال

َ
»لأ

ــا  يضًْ
َ
ــمْ أ ْدِيدُهُ ــنُ تَ ــقَطُوا، لاَ يُمْكِ ــرِ الآتِ، وَسَ هْ ــوَّاتِ الدَّ

ُ
ــةَ وَق الَِ ــةَ اللهِ الصَّ ــوا كَمَِ

ُ
وَذَاق

رُونهَُ.« ــةً وَيشَُــهِّ انيَِ
َ
ــنَ اللهِ ث نْفُسِــهِمِ ابْ

َ
ــونَ لأ  هُــمْ يصَْلبُِ

ْ
ــةِ، إذِ للِتَّوْبَ

ــا  ــن بم ــخصياً أؤم ــي ش ــة، لكن ــائل اللاهوتي ــن المس ــد م ــع العدي ــذا المقط ــر ه يثُ
يقــوله. مــن الممكــن أن يصــل المــرء إلى نقطــة يفقــد فيهــا أي أمــل في المســيح. أعتقــد أن 
هــذا لا ينطبــق فقــط على المرتديــن، بــل ينطبــق أيضًــا على مــن ينكــرون يســوع المســيح، 

حــى بعــد معرفتــه، ويعاملونــه باســتخفاف.

يتحــدث هــذا المقطــع عن أشــخاص مــرّوا باختبــارات متعــددة. لقــد اســتنُيروا. أراهم 
الــروح القــدس الحــق. ولقــد ذاقــوا الموهبــة الســماوية )وهي عطية الحيــاة الأبدية في يســوع 
المســيح(. لقــد صــاروا شركاء الــروح القــدس. فمــن خــال الإيمــان بيســوع، نالــوا الــروح 
القــدس. لقــد ذاقــوا كلمــة الله وعرفــوا حقيقتهــا وواقعيتهــا وقوتهــا لتغذيتهــم ودعمهــم.

ــدأ  ــدس، نب ــروح الق ــد في ال ــا نعتم ــر الآتي«. عندم ــوات الده ــع »ق ــر المقط ــم يذك ث
ــا للطبيعــة في  ــا في الدهــر الآتي. مــا نســميه فائقً بتــذوق جــزء صغــر ممــا ســيكون طبيعيً
هــذا الزمــان ســيكون طبيعيـًـا في الدهــر القــادم. يمنحنــا الله لمحــةً مســبقة لنكــوّن فكــرةً 

عمّــا ســيكون عليــه هــذا الدهــر.

لــن يتــم تحديــد الخــط الفاصــل بــن الكنيســة الحقيقيــة والكنيســة الزائفــة في نهايــة 
ــألة  ــق بمس ــر متعل ــيكون الأم ــل س ــنة، ب ــدث بألس ــا نتح ــب إن كن ــان حس ــذا الزم ه
الإخــاص للعريــس. هــل كنــا أمنــاء أم غــر أمنــاء؟ كمــا ناقشــنا في الفصــول الســابقة، 
إمــا ســنكون العــروس - الكنيســة الحقيقيــة - أو ســنكون الزانيــة - الكنيســة الزائفــة. لا 

توجــد بدائــل.
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تجنب مشابهة العالم
ــالي. في  ــان الح ــابه الزم ــا ألا نش ــب علين ــه يج ــوح أن ــدس بوض ــاب المق ــم الكت يعُلّ
كُِمْ بتَِجْدِيــدِ 

ْ
وا عَــنْ شَــل ُ هْــرَ، بـَـلْ تَغَــرَّ وا هــذَا الدَّ

ُ
روميــة ١٢: ٢، كتــب بولــس: »وَلاَ تشَُــاكِ

ــةُ«.
َ
كَمِل

ْ
ــةُ ال مَرْضِيَّ

ْ
ــةُ ال الَِ ــا هَِ إرَِادَةُ اللهِ: الصَّ وا مَ ــرُِ ــمْ، لِخَْتَ هَانكُِ

ْ
ذ
َ
أ

مــا دمنــا نفكــر بنفــس طريقــة تفكــر هــذا الدهــر، فلــن نتمكــن مــن إدراك إرادة 
ــا أعــده الله لهــم.  ــا. يتخبــط عــدد لا يحــى مــن المؤمنــن، متســائلين عم الله في حياتن
ــم،  ــم العال ــم. إنهــم يشــاركون قي ويفشــلون في إيجــاده لأنهــم يفكــرون كمــا يفكــر العال

ودوافعــه، وأولوياتــه، ومعايــره. والله لا يعُلــن إرادتــه لمثــل هــذه العقــول.

١. الأنانية )التمركز حول الذات(

إن العقــل الطبيــي أنــاني. يســأل دائمًــا: »مــا الذي ســأحصل عليــه مــن هــذا؟ مــاذا 
ســيفيدني هــذا؟ مــاذا ســيقول النــاس عــي؟«. أمــا العقــل المتجــدد، فهــو متمركــز حــول 
ــذا في  ــاعد ه ــل سيس ــيمجّده؟ ه ــل س ــذا الله؟ ه ــرُضي ه ــل س ــا: »ه ــأل دائمً الله، ويس

ــوت الله؟« ــداد ملك امت

ــول الله  ــزة ح ــة متمرك ــيّ عقلي ــنا. إنّ تب ــجناء أنفس ــن س ــن، فنح ــا أناني ــا دمن م
ــوت الله. ــد ملك ــي وراء مج ــا بالس ــمح لن ــذات، ويس ــة ل ــن العبودي ــا م يحرّرن

لقــد قدمــت المشــورة للعديــد مــن النــاس الذيــن كانــوا بحاجــة إلى تحريــر متكــرر. 
وهــل تعلمــون مــا  الذي اكتشــفتُه؟ عادةً مــا يكــون الأشــخاص الذيــن يعانون من مشــاكل 
عديــدة ومســتمرة مــع الشــياطين متمركزيــن حــول ذواتهــم. إنهــم يحكــون مشــاكلهم دون 
أن يدُركــوا أنهــم بفعــل ذلــك يبنــون قضبــان أقفاصهــم بأيديهــم. إن مشــلتهم الأساســية 

هي الأنانيــة.

وقــد تســببت هــذه المشــلة أيضًــا في انهيــار العديــد مــن الزيجــات بــن مــن يسُــمّون 
أنفســهم مســيحيين مؤمنــن. عندمــا يكــون الزوجــان أنانيــن، لا يصمــد زواجهمــا، إذ 
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يســألان: »مــاذا ســأجني من هذا؟ مــاذا ســيفعل زوجي مــن أجــي؟« بطرحهما هذه الأســئلة، 
يفشــان في اســتيفاء شروط الزواج المســيحي الناجــح. تبدأ الزيجات المســيحية بحيــاة يبذلها 
المــرء مــن أجــل شريكــه. ويجــب أن تكــون هــذه التضحيــة بالنفــس متبادلــة. العديــد 
مــن زيجــات المؤمنــن - حــى القســوس - تنهــار بســبب وجــود العالــم داخــل الكنيســة.

2. الهموم

كَمَِةَ، 
ْ
ِي يسَْــمَعُ ال

َّ
ــوْكِ هُــوَ ال مَــزْرُوعُ بَــنَْ الشَّ

ْ
نقــرأ في مثــل الــزارع في إنجيــل مــى: »وَال

كَمَِــةَ فَيَصِــرُ بـِـاَ ثَمَــرٍ« )مــى 13: 22(. نتعلــم 
ْ
غِــىَ يَْنُقَــانِ ال

ْ
ــمِ وَغُــرُورُ ال

َ
عَال

ْ
وَهَــمُّ هــذَا ال

هنــا أن إحــدى ســمات هــذا الزمــان هي أنــه يطبــع علينــا الهمــوم والقلــق. 

ــا، إلا أنهــا بالغــة الأهميــة لأنهــا قــد تمنعنــا  هــذه الهمــوم، وإن كانــت تافهــة أحيانً
 
َّ
ــا نْفُسِــكُمْ لَِ

َ
ــرَِزُوا لأ احْ

َ
ــال يســوع: »ف ــا ٢١: ٣٤، ق ــرب. في لوق مــن الاســتعداد للقــاء ال

ــا  ــتحوذ على انتباهن ــوم تس ــذه الهم ــاةِ«. ه َيَ ــومِ الْ رٍ وَهُمُ
ْ
ــك ــارٍ وَسُ َ ــمْ فِ خُ وبُكُ

ُ
ل
ُ
ــلَ ق تَثْقُ

ــادم. ــر الآتي الق ــتعداد للده ــن الاس ــا م ــا، وتمنعن ــتت تركيزن وتش

٣. قواعد سطحية

ــة تامــة بمجموعــة  مــن خــال خــرتي مــع التقليــد الخمســيني، أصبحــت على دراي
قواعــده: الملابــس الــي يجــب ألا ترتديهــا، والأماكــن الــي لا يجــب أن تذهــب إليهــا. 
ــع  ــون م ــون يتفاعل ــد لا يزال ــذه القواع ــون به ــن يلتزم ــاس الذي ــن الن ــر م ــن كث لك
المواقــف كمــا يتفاعــل العالــم. وبينمــا غــرّوا بعــض التفاصيــل الخارجيــة البســيطة، مثــل 

ــم يتغــر على الإطــاق. ــإن تفكيرهــم ل الموضــة والتســلية، ف

عندمــا يغُــرّ الله شــخصًا مــا، فإنــه لا يبــدأ مــن الخــارج، فــا يأمــر بإزالــة مســاحيق 
ــر  ــة تفك ــرًّا طريق ــل، مُغ ــن الداخ ــدأ م ــل يب ــة. ب ــاتين طويل ــداء فس ــل أو ارت التجمي
النــاس. وبمجــرد أن يغُــرّ تفكيرنــا، لا داعي للقلــق بشــأن ســلوكنا؛ بــل ســيتوافق تلقائيًــا 

مــع تفكيرنــا.
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4. محبة العالم

ــد  ــالي. فق ــان الح ــع الزم ــا م ــرة في تعاملن ــلة أخ ــاوس مش ــالة 2 تيموث ــش رس تنُاق
 
ْ
ــيِ إذِ

َ
ــدْ ترََك

َ
ــاسَ ق نَّ دِيمَ

َ
ــا، لأ يعً َّ سَِ ــيِءَ إلَِ نْ تَ

َ
ــادِرْ أ ــاً: » بَ ــاوس قائ ــس تيموث أوصى بول

ــاوس 4: 10-9(. ونيِكِ.« )2 تيموث
ُ
ــال  تسََ

َ
ــبَ إلِ ــاضَِ وَذَهَ َ ــمَ الْ

َ
عَال

ْ
ــبَّ ال حَ

َ
أ

ــالتين  ــن رس ــاضر. م ــان( الح ــم )الزم ــبّ العال ــد أح ــاس؟ لق ــلة ديم ــا هي مش م
ــول، وكان  ــس الرس ــبة لبول ــه بالنس ــا ب ــاً موثوقً ــاس كان زمي ــم أن ديم ــن، نعل إضافيت
معــه في مواقــف عديــدة. مــن الواضــح أن بولــس لــم يكــن على درايــة بهــذا العيــب في 
شــخصية ديمــاس، لذا لا بــد أنــه صُــدم بشــدة عندمــا علــم بمحبــة ديمــاس لهــذا العالــم.

ربمــا كانــت لدى ديمــاس قائمــة طويلــة مــن الأســباب الــي جعلتــه يــرك بولــس: 
كان بولــس يتقــدم في الســن ويضعــف؛ وكان في الســجن؛ وقــد انقضــت الأيــام الــي كان 
ــا بأكملهــا بعظاتــه. وكان أحــد أقــرب مســاعديه، تروفيمــوس، مريضًــا،  يحــرك فيهــا مدنً
فتركــه بولــس في ميليتــس، غــر قــادر حــى على شــفائه بالصــاة. بمقاييــس العالــم، بــدا 
ــفينة  ــذه س ــتنتجًا: »ه ــم، مس ــر العال ــا لمعاي ــور وفقً ــاس الأم ــاس ديم ــاً. ق ــس فاش بول

تغــرق؛ عّلي أن أغادرهــا مــا دمــت قــادرًا«.

لا أظــن أن ديمــاس، بعــد أن افــرق عــن بولــس، دخــل في حيــاة الخطيــة. لــم يكــن 
يلاحــق العاهــرات أو يرتــاد الحانــات. كل مــا أراده هــو حيــاة أكــر أمانـًـا واتزانـًـا. لــم يكن 
خطــأه مــن النــوع الذي نعــظ ضــده عادةً. فلــو كان ديمــاس خــاطي منغمــس في الــر، لمــا 
احتفــظ بــه بولــس كزميــل عمــل. كان عيــب ديمــاس القاتــل الوحيــد هــو حبــه للزمــان 

الحــاضر، لكــن هــذا كان كامنًــا لســنوات.

هــل يعُقــل أن نحمــل نفــس المحبــة، وأن نمتلــك مثــل هــذا العيــب؟ مــن اللافــت 
ــم يرفضــه  للنظــر مــا يمكــن للنــاس أن يتســامحوا معــه اليــوم، لكــن مــا يقبلــه العال
الله. ســيأتي وقــت في حيــاة كل إنســان حــن يمُتحــن، وســينجح فقــط مــن لا يعانــون مــن 

هــذا الضعــف القاتــل المتمثــل في محبــة العالــم الحــاضر.
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ــن نفعــل الــيء  ــا ل ــا مــن أنن ــن تمامً ــا متأكدي ــن ديمــاس إلا إذا كن يجــب ألا ندي
نفســه الذي فعلــه. لنفــرض أننــا كنــا مــع بولــس. إنــه في الســجن؛ مقيــد؛ الجــو يــزداد 
ــة  ــارس التضحي ــم نم ــا إن ل ــد أنن ــا؟ أعتق ــه أيضً ــنتخلى عن ــا س ــل كن ــتاءً... ه ــردًا وش ب
ــا، فلــن نتخــى عنهــا عنــد حلــول اللحظــة الحاســمة. مــن يعيشــون حيــاةً  بحياتنــا يوميً
مُرضيــةً لأنفســهم ومُتمركــزة حــول ذاتهــم الآن، لــن يتمكنــوا مــن اتخــاذ القــرار الصحيــح 

عنــد حلــول اللحظــة الحاســمة.
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ــمِ، 
َ
عَال

ْ
لا يعــرف العالــم يســوع ولا تلاميــذه. كمــا يشــهد يوحنــا ١: ١٠: »كَنَ ]يســوع[ فِ ال

ــيطان  ــوع؟ لأن الش ــم يس ــرف العال ــم يع ــاذا ل ــمُ«. لم
َ
عَال

ْ
ــهُ ال

ْ
ــمْ يَعْرفِ

َ
ِــهِ، وَل ــمُ ب

َ
عَال

ْ
نَ ال ــوِّ

ُ
وَك

أعــى عيونهــم.

وْلادََ اللهِ! مِــنْ 
َ
عْطَانَــا الآبُ حَــىَّ نُــدْعَ أ

َ
ــةٍ أ يَّــةَ مََبَّ

َ
في ١ يوحنــا ٣: ١، نقــرأ: »انُْظُــرُوا أ

ــر،  ــا الأك ــرف أخان ــم لا يع ــهُ«. إذا كان العال
ُ
ــهُ لاَ يَعْرفِ نَّ

َ
ــمُ، لأ

َ
عَال

ْ
ــا ال ــذَا لاَ يَعْرفُِنَ ــلِ ه جْ

َ
أ

يســوع، فإنــه لا يعــرف بقيــة أفــراد عائلتــه.

لا ينبــي أن نقلــق إن لــم يعرفنــا العالــم. فهــو لــم يعرفــه أيضًــا. في الواقــع، يجــب أن 
نقلــق إذا أحســن العالــم الظــن بنــا. لإنــه إن فعــل ذلــك، فقــد نكــون في خطــر.

مُبغضَُون من العالم
يذهــب القــول التــالي إلى أبعــد مــن ذلــك، إذ يقــول إن العالــم يكــره يســوع وأتباعه. 

في يوحنــا ١٥: ١٨-١٩، قــال يســوع لتلاميذه:

ــمِ 
َ
عَال

ْ
نْتُــمْ مِــنَ ال

ُ
ــوْ ك

َ
كُــمْ. ل

َ
بْل

َ
بْغَضَــيِ ق

َ
ــدْ أ

َ
نَّــهُ ق

َ
مُــوا أ

َ
اعْل

َ
ــمُ يُبْغِضُكُــمْ ف

َ
عَال

ْ
»إنِْ كَنَ ال

تكُُــمْ مِــنَ  نـَـا اخْتَْ
َ
ــمِ، بـَـلْ أ

َ
عَال

ْ
سْــتُمْ مِــنَ ال

َ
نَّكُــمْ ل

َ
تَــهُ. وَلكِــنْ لأ ــمُ يُـِـبُّ خَاصَّ

َ
عَال

ْ
ــاَنَ ال

َ
ل

ــمُ.«
َ
عَال

ْ
ــمِ، لِلـِـكَ يُبْغِضُكُــمُ ال

َ
عَال

ْ
ال

لاحظــوا أنــه في عــدد ١٩، وردت كلمــة »العالــم« خمــس مــرات. لا بــد أن يســوع كان 
يعــي مــا يقــوله.
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لامََكَ، 
َ
عْطَيْتُهُــمْ ك

َ
ــدْ أ

َ
نـَـا ق

َ
في يوحنــا ١٧: ١٤، صــى يســوع مــن أجــل تلاميــذه قائــاً: »أ

مِ«.
َ
عَال

ْ
سْــتُ مِــنَ ال

َ
نـَـا ل

َ
 أ

ِّ
ن

َ
مَــا أ

َ
ــمِ، ك

َ
عَال

ْ
يْسُــوا مِــنَ ال

َ
هُــمْ ل نَّ

َ
بْغَضَهُــمْ لأ

َ
ــمُ أ

َ
عَال

ْ
وَال

ــب أن  ــل يج ــا. ب ــم يكرهن ــق إن كان العال ــب ألا نقل ــوات، يج ــوة والأخ ــا الإخ أيه
ــد أن  ــأ. لا أقص ــق الخط ــي للفري ــا ننت ــه، لكن ــم كخاصت ــا العال ــو أحبن ــه ل ــجع، لأن نتش
ــا عــن الاضطهــاد، بــل أقصــد أن نكــون واقعيــن: عاجــاً  أقــرح أن نجــوب العالــم بحثً

ــم. ــيبغضنا العال ــاً، س أم آج

أرواح متضادة
نْ مَــنْ مِــنَ 

َ
روح الله وروح العالــم في تضــاد تــام. تقــول رســالة 1 كورنثــوس ٢: ١١: »لأ

ــورُ اللهِ لاَ  مُ
ُ
ــا أ يضًْ

َ
ــذَا أ

َ
ــهِ؟ هك ِي فيِ

َّ
ــانِ ال سَ

ْ
 رُوحُ الِإن

َّ
ــانِ إلِا سَ

ْ
ــورَ الِإن مُ

ُ
 أ

ُ
ــرفِ ــاسِ يَعْ النَّ

ــروح القــدس.  رُوحُ اللهِ«. المصــدر الوحيــد لإعــان أمــور الله هــو ال
َّ
حَــدٌ إلِا

َ
ــا أ يَعْرفُِهَ

ِي مِــنَ اللهِ، 
َّ

وحَ ال ــمِ، بَــلِ الــرُّ
َ
عَال

ْ
خُــذْ رُوحَ ال

ْ
ــمْ نأَ

َ
ــنُ ل ْ يتابــع بولــس في عــدد ١٢: »وَنَ

ــم، بــل روح الله، هــو الذي  ــنَ اللهِ«. إذًا ليــس روح العال ــا مِ َ ــةَ لَ مَوْهُوبَ
ْ
شْــيَاءَ ال

َ
 الأ

َ
ــرفِ لِعَْ

ــادان. ــم وروح الله متض ــور الله.  إن روح العال ــا بأم يعُرّفن

مَــةٌ 
ْ
مُهَــا حِك

ِّ
ــوَال تُعَل

ْ
ق
َ
يضًْــا، لاَ بأِ

َ
ــمُ بهَِــا أ

َّ
ــيِ نَتَكَ

َّ
نقــرأ في رســالة 1 كورنثــوس ٢: ١٣: »ال

ــاتِ«. هــذا العــدد  وحِيَّ ــاتِ باِلرُّ وحِيَّ ارِنِــنَ الرُّ
َ
قُــدُسُ، ق

ْ
وحُ ال مُــهُ الــرُّ

ِّ
سَــانيَِّةٌ، بَــلْ بمَِــا يُعَل

ْ
إنِ

ذو أهميــة كبــرة. حيــث لا يقُــرّ أيُّ نظــام بــري - كالفلســفة أو علــم النفــس أو الطــب 
النفــي - بواقــع الــروح. لكــن الإنســان هــو روح ونفــس وجســد. وأيُّ محاولــة لتصنيف 

الإنســان تســتبعد حقيقــة الــروح تشُــوّه الحقيقــة.

عندمــا أســمع وعاظًــا يقتبســون مــن علمــاء نفــس مشــهورين، أخــى أحيانًــا ممــا 
ــا  ــيين. إنه ــاء النفس ــس أو الأطب ــاء النف ــد علم ــاج إلى تأيي ــة الله لا تحت ــيقولونه. كلم س
ــا  ــن. إنه ــيف ذي حدي ــن كل س ــى م ــة، وأم ــة، فعّال ــة الله حي ــا. إن كلم ــؤدي وظيفته ت

ــك. ــل ذل ــادرة على فع ــا الق ــل هي وحده ــروح؛ ب ــن ال ــس ع ــرق النف تفُ
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تقول عبرانيين ٤: ١٢

 مَفْــرَقِ 
َ

ــةٌ إلِ
َ
يْــنِ، وخََارقِ مْــىَ مِــنْ كُِّ سَــيْفٍ ذِي حَدَّ

َ
ــةٌ وأَ

َ
ال ــةٌ وَفَعَّ نَّ كَمَِــةَ اللهِ حَيَّ

َ
»لأ

ــبِ وَنيَِّاتـِـهِ.«
ْ
قَل

ْ
ــاَرَ ال

ْ
ف
َ
ةٌ أ َ مِخَــاخِ، وَمُمَــزِّ

ْ
مَفَاصِــلِ وَال

ْ
وحِ وَال النَّفْــسِ وَالــرُّ

روح الله أعظم
ــا!  ــم. هللوي ــن روح العال ــم م ــن أعظ ــو أن روح الله الذي في المؤمن ــار ه ــر الس الخ

ــا ٤: ١-٦: ــالة 1 يوحن ــول رس تق

نَّ 
َ
ــنَ اللهِ؟ لأ ــلْ هَِ مِ رْوَاحَ: هَ

َ
ــوا الأ ــلِ امْتَحِنُ ــوا كَُّ رُوحٍ، بَ

ُ
ق ــاءُ، لاَ تصَُدِّ حِبَّ

َ
ــا الأ هَ يُّ

َ
» أ

 
ُ

ــرَفِ ــونَ رُوحَ اللهِ: كُُّ رُوحٍ يَعْ
ُ
ــذَا تَعْرفِ ــمِ. بهِ

َ
عَال

ْ
 ال

َ
ــوا إلِ ــدْ خَرجَُ

َ
ــنَ ق ثيِريِ

َ
ــةً ك ذَبَ

َ
ــاءَ ك نبْيَِ

َ
أ

ــوعَ   بيِسَُ
ُ

ــرَفِ ــنَ اللهِ، وَكُُّ رُوحٍ لاَ يَعْ ــوَ مِ ــدِ فَهُ َسَ ــاءَ فِ الْ ــدْ جَ
َ
ــهُ ق نَّ

َ
ــيحِ أ مَسِ

ْ
ــوعَ ال بيِسَُ

ِي 
َّ

ــيحِ ال مَسِ
ْ
ــوَ رُوحُ ضِــدِّ ال ــنَ اللهِ. وَهــذَا هُ ــسَ مِ يْ

َ
ل
َ
ــدِ، ف َسَ ــاءَ فِ الْ ــدْ جَ

َ
ــهُ ق نَّ

َ
ــيحِ أ مَسِ

ْ
ال

نَّ 
َ
بْتُمُوهُــمْ لأ

َ
ــدْ غَل

َ
وْلادَُ، وَق

َ
هَــا الأ يُّ

َ
نْتُــمْ مِــنَ اللهِ أ

َ
ــمِ.  أ

َ
عَال

ْ
تِ، وَالآنَ هُــوَ فِ ال

ْ
نَّــهُ يَــأ

َ
سَــمِعْتُمْ أ

مُــونَ مِــنَ 
َّ
جْــلِ ذلـِـكَ يَتَكَ

َ
ــمِ. مِــنْ أ

َ
عَال

ْ
ــمِ. هُــمْ مِــنَ ال

َ
عَال

ْ
ِي فِ ال

َّ
عْظَــمُ مِــنَ ال

َ
ِي فيِكُــمْ أ

َّ
ال

يْــسَ مِــنَ 
َ
ـَـا، وَمَــنْ ل

َ
 اللهَ يسَْــمَعُ ل

ُ
ْــنُ مِــنَ اللهِ. فَمَــنْ يَعْــرفِ

َ
هُــمْ. ن

َ
ــمُ يسَْــمَعُ ل

َ
عَال

ْ
ــمِ، وَال

َ
عَال

ْ
ال

ــالَِ.« ــقِّ وَرُوحَ الضَّ َ  رُوحَ الْ
ُ

ــرفِ ــنْ هــذَا نَعْ ــا. مِ َ ــمَعُ لَ اللهِ لاَ يسَْ

ــم فهــو روح ضــد  ــروح الذي في العال ــروح القــدس. أمــا ال ِي فيِكُــمْ« هــو ال
َّ

إن »ال
ــي لا  ــع أن ــر! وم ــب المنت ــا في الجان ــكر الله على أنن ــا أن نش ــتَ يمكنن ــا وأن ــيح. أن المس
ــخاص  ــا. الأش ــن يهزمن ــيطان ل ــأن الش ــن ب ــي أؤم ــم، إلا أن ــنُخضع العال ــا س ــد أنن أعتق
ــروح القــدس،  ــوة ال ــة بق ــدّم الحقيق ــا أن نقُ ــم. علين ــذا العال ــون يســمعون روح ه العالمي

ــة.  ــه الخاص ــم بشروط ــه العال ــتطيع أن نواج ــا لا نس لكنن

عندمــا نتوقــف عــن الانبهــار بمــا يعتقــده العالــم، 
وعندمــا نتوقــف عــن الالــزام بمعايــره وقيمــه، نتحــرر 
 مــن 

ً
مــن عبوديتنــا له. يــا لهــا مــن تجربــة مُــرّرة! فبــدل

عندما نتوقف عن الانبهار 
بما يعتقده العالم، 

ونتوقف عن الالتزام 
بمعاييره وقيمه، 

نتحرر من عبوديتنا له
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العمــل لإرضــاء العالــم، يمكننــا أن نعيــش لإرضــاء الله. الآن،  أنــا لا أنصحــك أن تتعمــد 
إزعاج النــاس؛ فأنــا أؤمــن أننــا يجــب أن نكــون لطفــاء ولبقــن ومتواضعــن، لكــن لا 

ينبــي لنــا أن ننحــي لإله هــذا العالــم. 

التركيز على ما هو أبدي
كمــا نقــرأ في رســالة 1 كورنثــوس ٢: ١٢-١٤، يكشــف روح الله أمــور الله. أمــا روح 
العالــم فيســخر مــن أمــور الله، فــي حماقــة لمــن يفتقــر إلى الــروح القــدس . وفي إنجيــل 
ــدُنِ«. هــذا دليــلٌ  يوحنــا ١٦: ١٣-١٤، قــال يســوع إنــه عندمــا يــأتي روح الحــق، »ذَاكَ يُمَجِّ
ــد يســوع؟ إن  قاطــعٌ لفعاليــة الــروح القــدس. هــل الحركــة أو الطريقــة الــي نمتحنهــا تمُجِّ

لــم تكــن كذلــك، فيمكننــا أن نتأكــد أنهــا ليســت مــن روح الله.

ي فلســفة  ــز روح العالــم على الإنســان، مُهيئًــا العالــم لضــد المســيح. كذلــك تغُــذِّ يرُكِّ
ــد أن الإنســان هــو مقيــاس كل شيء، وأنــه  الإنســانية هــذا التركــز على الإنســان؛ فــي تؤُكِّ

لا يوجــد مــا هــو أعلى مــن الإنســان، جاعلــن الإنســان بذلــك مُســاويًا لإله.

ــاَ  ِ ــهُ للهِ ب مَ نَفْسَ ــدَّ
َ
زَلٍِّ ق

َ
ــرُوحٍ أ ِ ِي ب

َّ
ــيحِ، ال مَسِ

ْ
ــن 9: 14: »ال ــالة العبراني ــول رس تق

عَيْــبٍ«. الــروح القــدس هــو »الــروح الأزلي«؛ الكلمــة اليونانيــة لهــذا المصطلــح تعــي روح 
ــن. ــده زم ــده أو يقي ــة، روح لا يح كل الأزمن

ةِ  ــوَّ قُ
ْ
ــلْ رُوحَ ال ــلِ، بَ فَشَ

ْ
ــا رُوحَ ال ــمْ يُعْطِنَ

َ
نَّ اللهَ ل

َ
ــاوس 1: 7: »لأ ــالة 2 تيموث ــول رس تق

ــةِ وَالنُّصْــحِ«. إن »القــوة« الــي يشــر إليهــا هــذا المقطــع ليســت سياســية أو ماديــة  مَحَبَّ
ْ
وَال

أو عســكرية؛ بــل هي قــوة روحيــة - قــوة على الــر. روح هــذا العالــم هــو روح الخضــوع 
للــر، لكــن روح الله يجلــب المحبــة الــي تتغلــب على الــر. روح هــذا العالــم يجلــب 
ــدس  ــروح الق ــي ال ــن ١٠: ٢٩ تسُ ــالة العبراني ــن رس ــة. لك ــر والكراهي ــراع والتناف ال

ــة«. »روح النعم

ــدوس.  ــال روح الله الق ــن خ ــا هي م ــة إلى حياتن ــول النعم ــدة لدخ ــة الوحي الطريق
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عاللعلى ا تغلبلا

ــن  ــاس الذي ــدي، روح الن ــد الجس ــه روح الجه ــة؛ إن ــض النعم ــو نقي ــم ه ــذا العال روح ه
يكُافحــون، ويمارســون الاعتمــاد على أنفســهم، ويعتقــدون أنهــم قــادرون على النهــوض 

ــة. ــم الذاتي ــهم بقوته بأنفس

باختصــار، روح هــذا العالــم، »روح الضــال« )١ يوحنــا ٤: ٦(، في تضــاد تــام مــع روح 
الله »روح الحــق«. يكشــف روح الله أمــور الله - حقائــق يســخر منهــا روح هــذا العالــم 

ويحتقرهــا. يرُكــز روح هــذا العالــم على الإنســان، بينمــا يرُكــز 
روح الله على يســوع. روح الله يبُكــت على خطيــة وعلى بر وعلى 
ــة  ــة الحقيقي ــم الأهمي ــذا العال ــر روح ه ــا ينك ــة، بينم دينون
ــا حســاباً  والدائمــة لهــذه الأمــور. وفي النهايــة، ســنُقدّم جميعً

لله. فلنمجــد الله الذي يجعلنــا أبــرارًا.

يُركز روح هذا العالم 
على الإنسان، 

بينما يُركز روح الله 
على يسوع
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كمــا رأينــا ســابقًا، فــإن التغلــب على العالــم يعــي ألا تفســدنا شــهوات العالــم. تقــول 
رســالة 2 بطــرس ١: ٣-٤:

ِي 
َّ

ــةِ ال
َ
حَيَــاةِ وَالتَّقْــوَى، بمَِعْرفِ

ْ
َــا كَُّ مَــا هُــوَ للِ

َ
ــدْ وَهَبَــتْ ل

َ
ــةَ ق دْرَتـَـهُ الِإلهِيَّ

ُ
نَّ ق

َ
مَــا أ

َ
» ك

عُظْــىَ وَالثَّمِينَــةَ، لـِـيَْ 
ْ
مَوَاعِيــدَ ال

ْ
َــا ال ــدْ وَهَــبَ لَ

َ
يْــنِ بهِِمَــا ق َ ــةِ، اللَّ

َ
فَضِيل

ْ
مَجْــدِ وَال

ْ
دَعَنَــا باِل

ــهْوَةِ.« ــمِ باِلشَّ
َ
عَال

ْ
ِي فِ ال

َّ
فَسَــادِ ال

ْ
ــةِ، هَارِبـِـنَ مِــنَ ال بيِعَــةِ الِإلهِيَّ كَءَ الطَّ تصَِــرُوا بهَِــا شَُ

مصيرنا الإلهي
في هــذا المقطــع، نتعلــم أننــا لــن نضطــر إلى طلــب أي شيء مــن الله؛ فقــد أعطانــا 
ــا فعلــه هــو اكتشــاف الوعــود والمطالبــة بهــا، لأنهــا موجــودة  ــاه بالفعــل. كل مــا علين إي
بيِعَةِ الِإلهِيَّــة ]طبيعــة الله نفســه[، هَارِبيَِن  كَءَ الطَّ لننالهــا. » بهَِــا ]وعــود كلمــة الله[ لـِـيَْ تصَِــرُوا ... شَُ

ــهْوَةِ.« ــمِ باِلشَّ
َ
عَال

ْ
ِي فِ ال

َّ
فَسَــادِ ال

ْ
مِــنَ ال

ــا الإلــي هــو أن نصــر شركاء في طبيعــة الله، وأن نفعــل ذلــك أكــر فأكــر.  مصيرن
ــا  ــه. وكلم ــارك في طبيعت ــالي نش ــة الله، وبالت ــبنا طبيع ــة الله، اكتس ــا في كلم ــا تعمقن وكلم
شــاركنا في طبيعــة الله، قــلّ احتمــال فســادنا، لأن الطبيعــة الإلهيــة لا تتســع للفســاد؛ فهمــا 

ــا. غــر متوافقــن إطلاقً

في العهــد الجديــد، الشــهوة كلمــة ذات معــى محــدد: رغبــات منحرفــة وجامحــة. خُلــق 
الإنســان برغبــات صالحــة فقــط، ولكــن عندمــا انقلــب على خالقــه وتمــرد، انحرفــت 

تلــك الرغبــات الصالحــة. وإشــباع هــذه الرغبــات المنحرفــة يــؤدي إلى الفســاد.
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ــمِ. 
َ
عَال

ْ
ــيِ فِ ال

َّ
شْــيَاءَ ال

َ
ــمَ وَلاَ الأ

َ
عَال

ْ
بُِّــوا ال

ُ
في رســالة 1 يوحنــا ٢: ١٥، يتــم توجيهنــا: »لاَ ت

يْسَــتْ فيِــهِ مََبَّــةُ الآبِ«. لا يمكننــا أن نحــب العالــم والآب معًــا. 
َ
ل
َ
ــمَ ف

َ
عَال

ْ
حَــدٌ ال

َ
حَــبَّ أ

َ
إنِْ أ

هــذه مســألة اختيــار، إمــا هــذا أو ذاك، لأن محبــة العالــم ومحبــة الله متعارضتــان. يتابــع 
يـْـسَ 

َ
مَعِيشَــةِ، ل

ْ
ــمَ ال عُيُــونِ، وَتَعَظُّ

ْ
َسَــدِ، وَشَــهْوَةَ ال ــمِ: شَــهْوَةَ الْ

َ
عَال

ْ
نَّ كَُّ مَــا فِ ال

َ
العــدد ١٦: »لأ

ــمِ«. ومــرة ​​أخــرى، فــإن محبــة الآب ومحبــة العالــم متعارضتــان.
َ
عَال

ْ
مِــنَ الآبِ بـَـلْ مِــنَ ال

ثلاثة جوانب للشهوة

ِي يصَْنَــعُ مَشِــيئَةَ 
َّ

ــا ال مَّ
َ
ــمُ يَمْــيِ وَشَــهْوَتهُُ، وأَ

َ
عَال

ْ
في رســالة 1 يوحنــا ٢: ١٧، نقــرأ: »وَال

بَــدِ«. لقــد فســد العالــم بالشــهوة، وهنــاك ثلاثــة أنــواع منهــا حددهــا 
َ
 الأ

َ
بُــتُ إلِ

ْ
اللهِ فَيَث

يوحنــا في عــدد 16 شــهوة الجســد، وشــهوة العيــون، وتعظــم المعيشــة.

ــرب مــن الشــيطان( كمــا هــو مُــدوّن في جميــع أنحــاء 
ُ

يظُهــر تحليــل التجربــة )أن ن
الكتــاب المقــدس أنــه يتخــذ هــذه الأشــال الثلاثــة - شــهوة الجســد، شــهوة العيــون، أو 
ــرة  ــذوق الثم ــا أغواهــا الشــيطان لت ــة مــع حــواء، عندم ــدأت التجرب تعظــم المعيشــة. ب
ــا  هَ نَّ

َ
، وأَ ِ

ْ
ك

َ
ــأ ــدَةٌ لِ ــجَرَةَ جَيِّ نَّ الشَّ

َ
ةُ أ

َ
ــرْأ مَ

ْ
تِ ال

َ
ــرأَ

َ
ــن ٣: ٦: »ف ــفر التكوي ــول س ــة. يق المحرم

ــتْ«.
َ
ل

َ
ك

َ
ــا وأَ ــنْ ثَمَرهَِ ــذَتْ مِ خَ

َ
أ
َ
ــرِ. ف ــهِيَّةٌ للِنَّظَ ــجَرَةَ شَ نَّ الشَّ

َ
ــونِ، وأَ عُيُ

ْ
ــةٌ للِ بهَِجَ

كانــت بدايــة مشــلة حــواء هي انتقالهــا مــن مجــال الإيمــان إلى مجــال الحــواس. فبدلًا 
مــن تصديــق مــا قــاله الله، ســارت بمــا رأت. وهــذا مــا عجّــل بســقوطها. والســبيل الوحيــد 
للعــودة هــو فعِــل العكــس: التخــي عن إرشــاد الحــواس الضعيفــة، والإيمــان بكلمــة الله.

تتوافق تجربة حواء مع الشهوات المحددة في رسالة 1 يوحنا ٢: ١٦:

ــهية  ــون(، و »ش ــهوة العي ــون« )ش ــة للعي ــد(، و«بهج ــهوة الجس ــأكل« )ش ــدة ل »جي
للنظــر« )تعظــم المعيشــة، أي الرغبــة في تمجيــد الذات(. فــإن حللنــا طبيعــة هــذه 
التجربــة، فســنجد أنهــا لــم تكــن تجربــة لفعــل الــر في حــد ذاتــه، بــل كانــت تجربــة 

ــالله. ــبه ب التش
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الاستقلال عن الله
كان جوهــر هــذه التجربــة هــو الرغبــة في الاســتقلال عــن الله. فمــا دمنــا نرغــب في 
قلوبنــا بالاســتقلال عنــه، فإننــا نواجــه خطــرًا محدقًــا. لا شيء في هــذا الكــون المخلــوق له 

الحــق في الاســتقلال عــن خالقــه، الله.

ــاب  ــال اكتس ــن خ ــتقلال م ــق الاس ــتطيعان تحقي ــا يس ــواء أنهم ــد آدم وح اعتق
 في حــد ذاتهــا، ولكــن الرغبــة في المعرفــة 

ً
ــم تكــن الرغبــة في المعرفــة خطــأ المعرفــة. ل

كوســيلة لاكتســاب الاســتقلال كانــت جــذر مشــلتهما. أعــرف مســيحيين كثيريــن لــم 
ــن الله. ــتقلال ع ــة في الاس ــع الرغب ــوا م يتعامل

إن  تعظــم المعيشــة  يتســبب في أن يقــول الأفــراد: »أســتطيع تدبــر حيــاتي بــدون الله. 
إذا كنــت في حالــة طــوارئ حقيقيــة، فقــد أصــي، ولكــن بشــل عام، أســتطيع التعامــل 
مــع الموقــف«. يعامــل بعــض النــاس الــروح القــدس كســيارة طــوارئ أو كرقــم للطــوارئ. 
عندمــا يفشــل كل شيء آخــر، يلجئــون للصلاة. ليســت هــذه هي الطريقة التي تــم تصميمنا 
لنعيــش بهــا. لقــد خُلِقنــا لنعيــش في اعتمــادٍ على روح الله ســاعةً بســاعة، ولحظــةً بلحظة.

عملية الفساد
مــن النقــاط المهمــة الأخــرى أن آدم ســقط مــن خــال الأكل، بينمــا غلــب يســوع 
مــن خــال الصــوم. عندمــا نعالــج بطوننــا، فإننــا نعالــج الجــذور. عندمــا نمــارس الصــوم 

بالشــل الصحيــح، فإنــه يكــون فعّــالًا للنمــو الــروحي.

عندمــا نلــتُ الخــاص، كنــتُ أعلــم أنــي يجــب أن أصــوم؛ كنــتُ أفعــل ذلــك كل 
ــا أراده الله لي أن  ــح م ــتُ لأصب ــي كن ــع ســنوات ونصــف. لا أعتقــد أن ــاء لمــدة أرب أربع

أكــون، دون أن أتعلــم سر الصــوم في وقــتٍ مبكــر.

لذلــك يجــب أن نتجنــب فســاد الشــهوة الذي يســيطر على العالــم. إذا فســد شيءٌ مــا، 
يســتحيل اســتئصال الفســاد، ســواءً كان فاكهــةً أو لحمًــا أو أي شيءٍ آخــر. خــذ على ســبيل 
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ــا على رف  ــا. إذا وضعته ــن جورجي ــوخ م ــرة خ ــال ثم المث
وتركتهــا هنــاك لمــدة أســبوع، فســتبدأ بالذبــول والاصفــرار، 
ــدوث  ــرد ح ــة. وبمج ــا اللطيف ــا ونكهته ــتفقد رائحته وس
ــتعادة  ــة أو اس ــس العملي ــن عك ــن م ــن تتمك ــك، ل ذل
نضــارة الفاكهــة. يمكنــك وضــع الخــوخ في الثلاجــة لإبطــاء 

ــة. ــس العملي ــادر على عك ــر ق ــتظل غ ــك س ــة الفســاد، ولكن عملي

ــي  ــة ال ــاد الفاكه ــئ فس ــات، تبط ــرف كالثلاج ــس تت ــض الكنائ ــد أن بع أعتق
تحتويهــا - أي رعاياهــا - لكنهــا لا توقفــه. قــد لا يكــون الفســاد سريعًــا أو صارخًــا، لكنــه 
لا يــزال موجــودًا. وهــذا ينطبــق على العالــم أيضًــا؛ لا يوجــد مــا يعكــس عمليــة الفســاد.

لــن يرمــم الله العالــم؛ بــل سيســتبدله. هــذا مــا يفعلــه في حياتنــا. الخطيــة تفســدنا، 
ــه لا يرمــم أو يصلــح  ــدة. إن ــة جدي ــا بداي ــه يمنحن ــد. إن ــولد مــن جدي لذلــك يجــب أن ن
ذواتنــا القديمــة الفاســدة؛ بــل إنــه يجعلنــا كائنــات جديــدة بأصــل إلــي جديــد وحيــاة لا 

تفســد. يجــب أن نحيــا حيــاة مقدســة تتوافــق مــع هــذه الحيــاة.

تجنب التلوث بالعالم
يجــب على المؤمنــن اســتعمال العالــم، لا إســاءة اســتخدامه. يمكــن أن يكــون هنــاك 
خــط رفيــع بــن هاتــن الكلمتــن - الاســتعمال والإســاءة. نقــرأ في رســالة 1 كورنثــوس 7: 31: 
ــزُولُ«.  ــمِ تَ

َ
عَال

ْ
ــةَ هــذَا ال نَّ هَيْئَ

َ
ونهَُ. لأ

ُ
ــتَعْمِل ــمْ لاَ يسَْ هُ نَّ

َ
أ
َ
ــمَ ك

َ
عَال

ْ
ونَ هــذَا ال

ُ
ــتَعْمِل ــنَ يسَْ ِي

َّ
»وَال

بمعــى آخــر، يجــب ألا نــدع العالــم يتملكنــا. يجــب أن نبــي العالــم بعيــدًا عنــا، ونتفاعل 
معــه دون أن نســمح له أبــدًا بالســيطرة علينــا أو امتلاكنــا.

وعندمــا نعلــن الإنجيــل، يجــب ألا نلــوث أنفســنا بالعالــم، 
الذي يحتــوي على كميــات هائلــة مــن التلــوث- الملوثــات 
ــة. لا  ــارة الروحي ــوب على الطه ــفر يعق ــا س ــة. يحثن الروحي
ــه  ــن، ولكن ــن الدي ــرًا ع ــدس كث ــاب المق ــدث الكت يتح

عندما يفسد شئ ما، يصبح 
من المستحيل استئصال 
الفساد، سواءً كان فاكهةً 
أو لحمًا أو أي شيءٍ آخر

عندما نعلن الإنجيل، 
يجب ألا نتلوث بالعالم، 
الذي يحتوي على كميات 

هائلة من الملوثات الروحية
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يتحــدث كثــرًا عــن الخــاص. الفــرق هــو أن الديــن هــو مــا يفعلــه النــاس مــن أجــل 
الله، بينمــا الخــاص هــو مــا يفعلــه الله مــن أجــل النــاس.

ــد مــن النــاس رســالة يعقــوب ١: ٢٦- ٢٧،  ــرأ المزي ــو ق ــن، ل ــر بالدي ــق الأم ــا يتعل عندم
ــهُ  نَّ

َ
ــنُّ أ ــمْ يَظُ ــدٌ فيِكُ حَ

َ
ــدد ٢٦: »إنِْ كَنَ أ ــول الع ــا. يق ــة تمامً ــنا مختلف ــت كنائس لكان

ــةٌ«. لا يهــم إن كنــا 
َ
دِياَنَــةُ هــذَا باَطِل

َ
بَــهُ، ف

ْ
ل
َ
ــدَعُ ق جِــمُ لسَِــانهَُ، بَــلْ يَْ

ْ
ــسَ يلُ يْ

َ
ــنٌ، وَهُــوَ ل دَيِّ

معمدانيــن أو كاثوليــك أو خمســينيين، فــإن لــم نضبــط ألســنتنا، يصبــح ديننــا بــا قيمــة. 
ربمــا لــم يــدرك البعــض هــذا مــن قبــل.

في الفصــل التــالي، ننتقــل مــن تجنــب فســاد العالــم إلى التأثــر المذهــل الذي ســيتركه 
شــعب الله على العالــم.
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ــمِ«. وكمــا ذكــرتُ ســابقًا، 
َ
عَال

ْ
نْتُــمْ نـُـورُ ال

َ
في إنجيــل مــى ٥: ١٤، قــال يســوع لتلاميــذه: »أ

أنــا أؤمــن بــأن الــروح القــدس العامــل في الكنيســة هــو المصــدر الوحيــد للنــور في هــذا 
ــم أن  ــه يمُكنك ــور، لأن ــن الن ــر وب ــم أو التنوي ــن التعلي ــوا ب ــم. لا تخلط ــم المظل العال
تكونــوا متعلمــن تمامًــا ومــع ذلــك تبقــون في الظــام. أقــول هــذا بثقــة لأنــه انطبــق عّلي 
ــا،  ذات مــرة. تلقيــتُ أفضــل تعليــم يمُكــن أن تقُدمــه بريطانيــا؛ كنــتُ ناجحًــا أكاديميً

لكنــي كنــتُ روحيًــا غارقًــا في الظــام.

ــالة  ــو رس ــم، وه ــة في العال ــر الكنيس ــول تأث ــر ح ــم آخ ــابي مه ــع كت ــاك مقط وهن
ــه: ــن رجائ ــس ع ــب بول ــث كت ــي ٢: ١٥-١٦، حي فيل

تَوٍ، 
ْ
جٍ وَمُل وْلادًَا للهِ بـِـاَ عَيْــبٍ فِ وَسَــطِ جِيــل مُعَــوَّ

َ
ــوْمٍ، وَبسَُــطَاءَ، أ

َ
»لـِـيَْ تكَُونـُـوا بـِـاَ ل

َيَاة«. ــكِيَن بكَِلمَِــةِ الْ ــمِ. مُتَمَسِّ
َ
عَال

ْ
نـْـوَارٍ فِ ال

َ
أ
َ
تضُِيئُــونَ بيَْنَهُــمْ ك

ــئ  ــن  نض ــة. فنح ــة الأهمي ــاة« - بالغ َيَ ــةِ الْ ــكِيَن بكَِلمَِ ــرة - »مُتَمَسِّ ــارة الأخ العب
بقــدر مــا نتمســك بـــ »كلمــة الحيــاة«. مهمــا كانــت دعــوة الله لــلٍّ منــا، يجــب أن نضــئ 
في هــذه المناطــق، متمســكين بكلمــة الحيــاة. فبينمــا نكــرز بالبشــارة، ننــر النــور في 

العالــم ونشــارك الأمــل مــع جيــلٍ مظلــمٍ وهالــك.

تمثيل يسوع
كمؤمنــن، علينــا أن نكــون ممثلــن عــن يســوع في العالــم. ســمعتُ شــهادة رجــل 
ــن على  ــر مؤم ــة. كان غ ــة الثاني ــرب العالمي ــال الح ــة خ ــة البريطاني ــدم في البحري خ
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الإطــاق وعنيــدًا، ولقــد تــم تعيينــه على مــن ســفينة بحريــة صغــرة مــع عــدد قليــل مــن 
زملائــه، أحدهــم مســيحي. كان الرجــل غــر المؤمــن يكــره المســيحي وأراد أن يبُقي مســافةً 
ــم يكــن الرجــل  ــم يكــن هنــاك مفــرٌّ على تلــك الســفينة الصغــرة. ل بينهمــا، لكــن ل
غــر المؤمــن يقــرأ الكتــاب المقــدس، لكــن لــم يكــن أمامــه خيــار ســوى »قــراءة« حيــاة 
الرجــل المســيحي، الذي كان التفاعــل اليــومي والقــرب الحتــي بينهمــا أمــرًا لا مفــر منــه. 
ومــن خــال حياتــه وشــخصيته، اســتطاع المســيحي المؤمــن إقنــاع غــر المؤمن بوجــود الله.

ــد الذي  ــدس الوحي ــاب المق ــت الكت ــون أن ــد تك ــر: ق تذك
ســيقرأه أحدهــم. قــد يكــون هنــاك شــخص في مــان عملــك، 
ــل  ــخص في مح ــه، أو ش ــش في ــي الذي تعي ــخص في ال أو ش
ــر إلى  ــه ينظ ــدًا، ولكن ــدس أب ــاب المق ــح الكت ــة لا يفت البقال

ــا لله. ــرى انعكاسً ــك وي حيات

يضًْــا«. إن العالــم 
َ
ْــنُ أ

َ
ــذَا ن

َ
ــمِ، هك

َ
عَال

ْ
مَــا هُــوَ فِ هــذَا ال

َ
تقــول رســالة 1يوحنــا ٤: ١٧: »ك

ــا يكــون  ــا كيفم ــك يجــب أن يران ــه. لذل ــن ب ــا نحــن المؤمن ــه يران ــرى يســوع، لكن لا ي
يســوع.

ليــس علينــا فقــط أن نقتــدي بيســوع، بــل علينــا أيضًــا أن نعلــن رســالة الإنجيــل 
ــكَ وَانقِْضَــاءِ  يئِ ــةُ مَِ ــا هَِ عَلامََ ــم أجمــع. في مــى ٢٤: ٣، ســأل التلاميــذ يســوع: »وَمَ للعال
هْــرِ؟«. لاحــظ أنهــم طلبــوا معرفــة »العلامــة« - ليــس »العلامــات« بصيغــة الجمــع، بــل  الدَّ

»العلامــة« بصيغــة المفــرد.

ــا  ــن بينه ــات - م ــة بالعلام ــوع قائم ــم يس ــة، أعطاه ــداد التالي ــه في الأع في إجابت
ــم يُــب على  ــذا ل ــه به ــة« )العــدد ٧( – لكن ــة وزلازل في أماكــن مختلف »مجــاعات وأوبئ
ــوتِ 

ُ
ك

َ
مَل

ْ
هــذا الســؤال بعــد. فــي العــدد ١٤، وصــل أخــرًا لخلاصــة أن »يكُْــرَزُ ببِشَِــارَةِ ال

ــددة  ــة مح ــذه إجاب ــىَ«. ه مُنْتَ
ْ
تِ ال

ْ
ــأ ــمَّ يَ ــمِ. ثُ مَ

ُ
ــعِ الأ ــهَادَةً لَِمِي ونةَِ شَ

ُ
ــك مَسْ

ْ
ــذِهِ فِ كُِّ ال ه

لســؤال محــدد.

تذكر:
 قد تكون أنت الكتاب 
المقدس الوحيد الذي 

سيقرأه شخص ما
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مــا الذي يــدل على انقضــاء )انتهــاء( الدهــر؟ أن يعُلــن الإنجيــل في جميــع أنحــاء العالــم 
ــات  ــب العلام ــة. إلى جان ــتتبعه النهاي ــك، س ــق ذل ــا يتحق ــم. وعندم ــع الأم ــاهدًا لجمي ش
المختلفــة الــي وعــد بهــا يســوع، فــإن العلامــة الدالــة على نهايــة الزمــان تتمثــل في نــر 

الإنجيــل في جميــع أنحــاء العالــم.

نشر رسالة الإنجيل

ــر  ــم أن مص ــب أن نفه ــؤولون. يج ــن المس ــل؟ نح ــان الإنجي ــن إع ــؤول ع ــن المس م
الكثيريــن يتوقــف علينــا وعلى مــا نفعلــه. مصيرهــم الأبــدي ليــس بيــد القــادة 
ــة  ــق نهاي ــتطيعون تحقي ــاس لا يس ــؤلاء الن ــاء. ه ــيين أو العلم ــكريين أو السياس العس

ــن. ــيحيين مؤمن ــؤولون كمس ــا المس ــن وحدن ــان. نح الزم

تذكــروا أن الشــيطان هــو إله هــذا الدهــر. إنــه لا يريــد نهايــة الدهــر، لأنــه عندمــا 
ينتــي، ســيتوقف عــن كونــه إلهًــا. لذلــك، يبــذل الشــيطان قصــارى جهــده لتأخــر نهايــة 
الدهــر أو تأجيلهــا. نحــن مســؤولون عــن ضمــان وصــول الدهــر إلى ذروتــه الــي حددهــا 

الله.

ــان  ــل بإع ــم، ب ــم التراني ــة وترني ــوس في الكنيس ــرد الجل ــك بمج ــل ذل ــا لا نفع إنن
ــا على معظــم الكنائــس. قــد تظنــون أنــي  الإنجيــل. لا أعتقــد أن الشــيطان يعــرض حقً
ــم  ــاء معظ ــة لإبق ــيلة فعال ــس وس ــرى الكنائ ــيطان ي ــد أن الش ــي أعتق ــائم، لكن متش

ــدوى. ــا ج ــا ضرر وب ــغولين ب ــيحيين مش المس

ــم يقــل يســوع قــط: اذهبــوا وضمــوا أعضــاءً للكنيســة مــن جميــع الأمــم. لكنــه  ل
ــن  ــى ٢٨: ١٩(. م ــر م ــم. )انظ ــع الأم ــن جمي ــذًا م ــوا تلامي ــال: اصنع ــك، ق ــن ذل ــدلًا م ب
ــذًا. ــة بأعضــاء ليســوا تلامي المشــكلات الرئيســية في الكنيســة اليــوم أن كنائســنا مليئ

قــال يســوع: اذهبــوا إلى العالــم أجمــع، واكــرزوا بالإنجيــل لــل الخليقــة، وأن الآيــات 
ــياطين،  ــيطردون الش ــفوا، وس ــى يشُ ــرضى ح ــم على الم ــيضعون أيديه ــن. س ــتتبع المؤمن س
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وســيتكلمون بألســنة جديــدة، ومــا إلى ذلــك. )انظــر 
مرقــس 16: 17- 18( ســمعتُ أناسًــا يقولــون إن العلامــات 
لا تتبــع كثــرًا مــن المؤمنــن، وهــذا هــو الســبب: 
ــث  ــون إلى حي ــاس لا يذهب ــع لأن الن ــات لا تتب العلام
ــب.  ــن يذه ــع م ــات تتب ــوا. العلام ــم الله أن يذهب يريده
ــةً  ــرى، وخاص ــة أخ ــود لأي فئ ــذه الوع ــي الله ه ــم يعط ل
ــيارة  ــع س ــب أن تتب ــن الصع ــل: »م ــول المث ــا يق ــة. وكم ــة وواقف ــر متحرك ــة غ لمجموع

ــة«. متوقف

قضيــتُ ذات مــرة تســعة أيــام متتاليــة في باكســتان، بــدٌ أغلب ســانه من المســلمين. 
كان المســيحيون أقليــةً ضئيلــةً مضطهــدةً ومُتقــرةً. ومــع ذلــك، مكّننــا الله بطريقــة فائقــة 
ــدّر المســيحيون  ــام التســعة، ق للطبيعــة مــن عقــد اجتمــاعاتٍ عامــة. خــال تلــك الأي
ــوا  ــل كان ــؤلاء على الأق ــث ه ــاص. ثل ــل الخ ــن أج ــوا م ــخصٍ صلّ ــون أن 8500 ش المحلي
ــا  ــادرًا م ــي. ن ــال خدم ــاتي خ ــهدتها في حي ــي ش ــزات ال ــرز المعج ــا أب ــلمين. رأين مس
رأيــتُ شــخصًا أصمًــا يعُــاد إليــه الســمع، أو شــخصًا مقعــدًا يشُــى، ولكــن في باكســتان، 

شــهدتُ كلتــا المعجزتــن.

ربمــا كانــت المعجــزة الأروع في هــذه التجربــة هي شــفاء امــرأة باكســتانية في الســتين 
ــا - وُلدت عميــاء، وحصلــت على بــرٍ كامــل. لــم نضــع أيدينــا عليهــا  مــن عمرهــا تقريبً
ــة فحســب. كان مــن المســتحيل وضــع الأيــدي على حشــود  ــا صــاةً جماعي حــى؛ صلين

النــاس المتجمعــن هنــاك.

ظهــر، بنــاءً على خــرتي الشــخصية، أن الآيــات تتبــع 
ُ
انــا أخبركــم بهــذا لأني أريــد أن أ

المؤمنــن الذيــن يذهبــون. ستندهشــون ممــا يمُكنكــم تحقيقــه مــع الله إن تحركتــم مــن 
ــوأ  ــو أس ــزة ه ــدوث المعج ــان لح ــل م ــد. أفض ــه أح ــب إلي ــان لا يذه ــم إلى م مكانك
ــري الله  ــج، يُ ــول على النتائ ــرى للحص ــة أخ ــد طريق ــا لا توج ــه عندم ــن، لأن الأماك

ــزة. معج

هناك من يقولون أن 
العلامات لا تتبع الكثير 

من المؤمنين، والسبب: أن 
المؤمنين لا يذهبون إلى 
حيث يريد الله أن يذهبوا
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ــةً 
َ
نْ يرُْسِــلَ فَعَل

َ
َصَــادِ أ بُــوا مِــنْ رَبِّ الْ

ُ
إن هــذه هي ســاعة الحصــاد. قــال يســوع: »اطْل

ــوة«، وهي  ــع بق ــة تعــي »يدف ــة اليوناني ــادِهِ« )مــى 9: 38(. كلمــة »يرســل« في اللغ  حَصَ
َ

إلِ
ــب  ــياطين. يج ــرد الش ــن ط ــث ع ــد للحدي ــد الجدي ــتخدمة في العه ــة المس ــس الكلم نف
ــدًا حــي  ــرضى بعضكــم أب ــا أصــي ألا ي ــة إلى الحصــاد. وأن ــوة إلهي ــع النــاس بق أن يدُف

ــتمعون. ــم لا يس ــوة الله لأنه ــاس دع ــوّت الن . يف ــدٍّ ــذا تح ــاد. ه ــوا في الحص يكون

خدمة العالم
تقَِــادُ 

ْ
اهِــرَةُ النَّقِيَّــةُ عِنْــدَ اللهِ الآبِ هَِ هــذِهِ: اف ياَنـَـةُ الطَّ تقــول رســالة يعقــوب 1: 27: »الَدِّ

ــمِ«. هــذه هي 
َ
عَال

ْ
سَــانِ نَفْسَــهُ بـِـاَ دَنـَـسٍ مِــنَ ال

ْ
رَامِــلِ فِ ضِيقَتهِِــمْ، وحَِفْــظُ الِإن

َ
َتَــامَ وَالأ الْ

نظــرة الله إلى الديــن.

ــن  ــل م ــذا الش ــون ه ــن يمارس ــدة الذي ــات المتح ــن« في الولاي ــدد »المتدين ــم ع ك
ــام أو  ــص في الأيت ــد نق ــوات، لا يوج ــوة والأخ ــا الإخ ــة«؟ أيه ــرة النقي ــة الطاه »الديان
ــدة  ــال واح ــن خ ــاعدتهم م ــم مس ــم. يمكنك ــة به ــث مليئ ــم الثال ــل. دول العال الأرام

ــاعدتهم.  ــودة لمس ــدة الموج ــات العدي ــن المنظم م

ــكَ  ِ ذل
َ
ــلُ، ف ــنًا وَلاَ يَعْمَ ــلَ حَسَ نْ يَعْمَ

َ
 أ

ُ
ــرفِ ــنْ يَعْ ــوب ٤: ١٧: »فَمَ ــالة يعق ــول رس تق

«. أشــك في أن الله سيحاســبنا في المقــام الأول على خطايانــا الــي ارتكبناهــا. بــل 
َ

خَطِيَّــةٌ ل
ســتكون الأشــياء الــي نســيناها هي الــي ســيوبخنا بســببها أكــر مــن غيرهــا. قــد نضطــر 
إلى التضحيــة ببعــض راحتنــا الشــخصية والتخــي عــن بعــض وقتنــا. بــن الحــن والآخــر، 

علينــا أن نفكــر في شــخص آخــر غــر أنفســنا. يــا لهــا مــن ثــورة! 

سَــانِ 
ْ
رَامِــلِ فِ ضِيقَتهِِــمْ، وحَِفْــظُ الِإن

َ
َتَــامَ وَالأ تقَِــادُ الْ

ْ
تقــول رســالة يعقــوب ١: ٢٧: »اف

ــمِ«. إن العالم قــذر. وفي كل مرة نلامســه، يجب أن نطهر أنفســنا. 
َ
عَال

ْ
نَفْسَــهُ بـِـاَ دَنـَـسٍ مِــنَ ال

يجــب ألا نــدع أيـًـا مــن آثــار العالــم الدهنيــة القــذرة تلُطــخ ثــوب برنــا الأبيــض الجميل في 
المســيح. إذا تلطخــت ثيابنــا ببقعــة دهنيــة، فــا يوجــد إلا شيء واحــد يطُهّرنــا: دم يســوع.
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هــل تخيلــتَ يومًــا أن تكــون مذنبًــا ودنسًــا دون أن تعــرف إلى أيــن تذهــب أو مــاذا 
تفعــل؟ أن تحمــل وحــدك على ضمــرك حقيقــة أنــك فعلــتَ أشــياءً تخجــل منهــا، أشــياءً 

تمنيــت لــو لــم تحــدث أبــدًا؟

مــن الصعــب على المســيحي أن يتحمــل ضمــره – ولكننــا نســتطيع أن نلجــأ مبــاشرةً 
إلى يســوع، ونعــرف، ونتــوب، وننــال الغفــران، كمــا لــو أن خطايانــا لــم تحــدث قــط. تخيّل 
فقــط عــذاب عــدد لا يُــى مــن النــاس المثقلــن بضمائرهــم لكنهــم لا يعرفــون إلى أيــن 
يذهبــون! لهذا الســبب يجــب علينــا أن »نكرز بالإنجيــل للخليقــة كلها« )مرقــس 16: 15(.

ــز. في  ــتخدمين التمي ــم مس ــع العال ــل م ــا أن نتفاع ــا أيضً ــب علين ــك، يج ــع ذل وم
ــمِ عَــدَاوَةٌ للهِ؟ فَمَــنْ 

َ
عَال

ْ
ــةَ ال نَّ مََبَّ

َ
مُــونَ أ

َ
مَــا تَعْل

َ
وَانِ، أ نَــاةُ وَالــزَّ هَــا الزُّ يُّ

َ
يعقــوب ٤: 4 نقــرأ »أ

ــدُوًّا للهِ«. ــارَ عَ ــدْ صَ ــمِ، فَقَ
َ
عَال

ْ
ــا للِ ــونَ مُبًِّ نْ يكَُ

َ
رَادَ أ

َ
أ

لا يمكننــا أن نكــون على وفــاق مــع نظــام هــذا العالــم. يمكننــا بالطبــع أن نكــون 
ــع في  ــرص على ألا نق ــب أن نح ــن يج ــة الله، ولك ــم محب ــر له ــا ونظه ــع جيرانن ــن م ودودي

محبــة نظــام العالــم، لأنــه شريــر. نظــام العالــم يسُــيطر عليــه أمــر الظــام.

ــه الأخ  ــا علمّ ــوء م ــرب: »في ض ــل لل ــا، فق ــت راغبً ــوم؟ إن كن ــف الي ــن نق إذًا، أي
ــا   داخليً

ً
ــول ــهد تح ــم أش ــر، ول ــر الشري ــذا الده ــن ه ــص م خلّ

ُ
ــم أ ــي ل درك أن

ُ
ــس، أ برن

ــرّني. ومهمــا كلــف الأمــر،  ــا رب، أريــدك أن تغُ ــع قلــي. ي في تفكــري أو قيــي أو دواف
ــك. ــب كلمت ــك حس ــيفعل الله ل ــرني«. س ــدك أن تغ أري

التغلب على العالم
ــات  ــنواجه صعوب ــا س ــد أنن ــن المؤك ــم، م ــع العال ــاف م ــن على خ ــا مؤمن بصفتن
ــمِ 

َ
عَال

ْ
كُــمْ فَِّ سَــامٌَ. فِ ال

َ
ــونَ ل

ُ
مْتُكُــمْ بهِــذَا لَِك

َّ
ــدْ كَ

َ
عظيمــة. قــال يســوع لتلاميــذه: »ق

ــا ١٦: ٣٣(. ــمَ« )يوحن
َ
عَال

ْ
ــتُ ال بْ

َ
ــدْ غَل

َ
ــا ق نَ

َ
ــوا: أ ــنْ ثقُِ ــقٌ، وَلكِ ــمْ ضِي كُ

َ
ونُ ل

ُ
ــيَك سَ
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في العالــم، ســيكون لنــا ضيــق. علينــا أن نســبح الــرب على ذلــك، لأنــه لــن يكــون 
ــم نســبحه. ينتــر نــوع خطــر مــن التعليــم يقــول: إذا  هنــاك تخفيــف للضيقــات إن ل
واجهــتَ مصاعــب وضغوطًــا، فهــذا يعــي أنــك لا تعيــش وفقًــا لمشــيئة الله. هــذا التعليم 
ليــس صحيحًــا بالــرورة. عندمــا خاطــب بولــس وبرنابــا مجموعــة مــن المؤمنــن الجــدد 
ــات  ــاز ضيق ــا أن نجت ــي لن ــوة، ينب ــا الإخ ــع: »أيه ــالا في الواق ــا، ق ــي زاراه ــدن ال في الم
ــر  ــيحية.« )انظ ــاة المس ــية في الحي ــة قاس ــذه حقيق ــوت الله. إن ه ــل ملك ــرة لندخ كث

ــل ١٤: ٢١-٢٢(. ــال الرس أعم

ــان،  ــال الإيم ــن خ ــارة: م ــرى الس ــذه الب ــتلزم ه ــق يس ــدوث الضي ــد ح إن تأكي
ــم. ــون على العال ــر المؤمن ينت

ــمَ: إيِمَانُنَا. 
َ
عَال

ْ
ــيِ تَغْلبُِ ال

َّ
بَــةُ ال

َ
غَل

ْ
ــمَ. وَهــذِهِ هَِ ال

َ
عَال

ْ
نَّ كَُّ مَــنْ وُلَِ مِــنَ اللهِ يَغْلـِـبُ ال

َ
»لأ

نَّ يسَُــوعَ هُــوَ ابْــنُ اللهِ؟« )١ يوحنــا ٥: ٤-٥(
َ
ِي يؤُْمِــنُ أ

َّ
 ال

َّ
ــمَ، إلِا

َ
عَال

ْ
ِي يَغْلِــبُ ال

َّ
مَــنْ هُــوَ ال

إن عبــارة »يغلــب العالــم« تشــر إلى صراع مــع العالــم. نحــن لا نغلــب شــيئًا إلا إذا 
كان يقــف ضدنــا. لكننــا نغلــب العالــم بإيماننــا عندمــا نمارســه.
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لقــد قابلــتُ العديــد مــن المســيحيين الذيــن يســهل تشــتيتهم عــن التركــز على الله. 
ــى يمكــن للشــيطان مــن خلالهــا أن يصُرفنــا عــن هــدف الله لحياتنا. 

ُ
هنــاك طــرق لا ت

ومهمــا كانــت الطريقــة الــي تنجــح معنــا،  يُرجنــا الشــيطان عــن مســار مقاصــد الله. 
قــد لا يكــون المــرء نفسًــا هالكــة، لكنــه قــد يحصــل على مكافــأة أقــل في المجــد ممــا كان 

يمكــن له أن ينــال.

كتب بولس إلى كنيسة فيلبي عن إتمام مسيرته، مُتممًا الغرض الذي دعاه الله إليه:

ــا  نَ
َ
ــوَةُ، أ ــا الِإخْ هَ يُّ

َ
ــوعُ. أ ــيحُ يسَُ مَسِ

ْ
ــا ال يضًْ

َ
ــيِ أ

َ
دْرَك

َ
ــهِ أ جْلِ

َ
ِي لأ

َّ
دْركُِ ال

ُ
ــيِّ أ عَ

َ
ــىَ ل سْ

َ
»أ

ــىَ مَــا هُــوَ 
ْ
ن
َ
نَــا أ

َ
 أ

ْ
عَــلُ شَــيْئًا وَاحِــدًا: إذِ

ْ
ف
َ
ــتُ. وَلكِــيِّ أ

ْ
دْرَك

َ
ــدْ أ

َ
 ق

ِّ
ن

َ
حْسِــبُ نَفْــيِ أ

َ
سْــتُ أ

َ
ل

ــا فِ  يَ
ْ
عُل

ْ
ــوَةِ اللهِ ال ــةِ دَعْ

َ
ــلِ جَعَال جْ

َ
ــرَضِ لأ غَ

ْ
ــوَ ال ْ ــىَ نَ سْ

َ
امُ، أ ــدَّ

ُ
ــوَ ق ــا هُ  مَ

َ
ــدُّ إلِ مْتَ

َ
وَرَاءُ وأَ

ــي 3: 12- 14(. ــوعَ.« )فيل ــيحِ يسَُ مَسِ
ْ
ال

ــا في المســيح،  ــةً مُعمّقــةً حــول مُتطلبــات تحقيــق دعوتن لقــد أجريــتُ دراســةً كتابي
وأرى أنــه يمُكــن تلخيصهــا في عبــارة واحــدة: الفكــر الأوحــد )أي التركــز على هــدف 
قــق دعوتك.

ُ
واحــد(. إذا أصبحــتَ مُــزدوج الفكــر وســمحتَ لأفــارك أن تشُــتّت، فلــن ت

الصليب: سبيلنا للنجاة
ــينية  ــة خمس ــراعٍ لجماع ــدم ك ــتُ أخ ــاضي، كن ــرن الم ــينيات الق ــف خمس في منتص
ــا نعقــد اجتمــاعاتٍ في الشــوارع ثــاث مــراتٍ أســبوعيًا في  صغــرة في وســط لنــدن. كن
ــا  مــانٍ يسُــى »ركــن الــوعاظ« بشــارع ماربــل آرتــش. يوُفــر الوعــظ في الشــوارع تدريبً



150

الحماية من الخداع

ممتــازًا لأنــه لا يمُكــن الاعتمــاد على مُلاحظاتــك أو مُططاتــك. الارتجــال أمــرٌ أســاسي، 
وكذلــك القــدرة على التعامــل مــع المُقاطعــن والمخربــن والإجابــة على الأســئلة بسرعــة.

خــال هــذه الفــرة، حلمــتُ حلمًــا واضحًــا رأيــتُ فيــه اجتماع نمــوذجي في الشــارع 
- حلقــة مــن النــاس تقــف وتســتمع إلى رجــل في وســط المجموعــة. كان يعــظ بحمــاس. 
لكــن عندمــا نظــرتُ إلى الرجــل، لــم يعجبــي مــا رأيتــه. كان جســده معوجًــا، لديــه قــدم 

ملتويــة وظهــر منحــي. قلــتُ في نفــي: مــا يقــوله جيــد، لكــن مظهــره لا يعجبــي.

عندمــا اســتيقظتُ، لــم أفكــر في الحلــم أكــر مــن ذلك؛ حــى تكــرر بعد أســبوعين. 
جعلــي التكــرار أدرك أن الله كان يحــاول أن يخــرني بــيء مــا. بــدأتُ بالصــاة، واصفًــا 
ــب على  جي

ُ
ــل؟ أ ــن كان الرج ــظ. م ــة الواع ــدد هوي ــه أن يح ــا من ــرب، طالًب ــهد لل المش

ــوَ الرَّجُــلُ!«  ــتَ هُ نْ
َ
ــان داود: »أ هــذا الســؤال بنفــس الطريقــة الــي أجــاب بهــا النــي ناث

ــاني ١٢: ٧(. ــل الث )صموئي

أدركــتُ أن الله لــم يكــن ينتقــد عظــاتي، بــل كان ينظــر إلّي أنــا، ولــم يكــن راضيًــا 
ــدتُ بالــروح القــدس، وأصبحتُ  عمــا رآه. في ذلــك الوقــت، كنــتُ قــد نلتُ الخــاص، وعُمِّ

قــادرًا على التكلــم بألســنة.

بــدأتُ أفكــر جديــاً في هــذا الحلــم. كان ذلــك في وقــت عيــد القيامــة، فظلــت صــورة 
الصلبــان الثلاثــة على تــل الجلجثــة واضحــة في ذهــي. كان الصليــب الأوســط أطــول مــن 
ــروح  الصليبــن الآخريــن. وبينمــا كنــتُ أتامــل هــذه الصــورة في ذهــي، بــدا لي وكأن ال
القــدس  يتحــدث إلّي قائــاً: »هــذا الصليــب الأوســط - لمــن صُنــع؟« ثــم قــال: »انتبــه قبــل 

يــب«. 
ُ

أن ت

فكــرتُ للحظــة، ثــم قلــت: »صُنــع لبارابــاس«. قــال: »هــذا صحيــح«. أدركــتُ شــيئاً 
ــن في  ــره. ولك ــاس؛ كان ينتظ ــوداً لباراب ــب موج ــل: كان الصلي ــن قب ــالي م ــر بب ــم يخط ل
اللحظــة الأخــرة، ذكّــرني الــروح القــدس أن يســوع قــد حــل محــل بارابــاس. وأنــا أكــدت 

ذلــك قائــاً: »نعــم«.
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ــم  ــرم الذي ت ــا المج ــة. أن ــي الحقيق ــا أدركت وعنده
صُنــع الصليــب مــن أجلــه. لقــد صُنــع على مقــاسي. وكان 
شــنق. لــم يكــن إنســاني العتيــق 

ُ
يقــف حيــث أســتحق أن أ

يســتحق أقــل مــن الصليــب، لكــن يســوع أخــذ مــاني. 
ــه. ــق في ــاني العتي ــب إنس صُل

المضي قدمًا
ــتُ  ــى. لس ــرض الأس ــو الغ ــدًا نح ــى جاه ــي أس ــال، لكن ــل إلى الكم ــم أص ــا ل ان
ــدًا للتقاليــد؛ لا يهمــي مــا يقــوله  ــا في روتــن أو نمــط ثابــت. لســتُ عب جامــدًا أو عالقً
العالــم أو يفكــر فيــه. مــا يهمــي هــو مــا يفكــر فيــه الله. لقــد تحــررتُ مــن عبوديــة آراء 

ــم. هــذا العال

قــال بولــس، في الواقــع، »بالصليــب، صُلــب العالــم لي، وأنــا صُلبــت للعالــم.« )انظــر 
ــم  ــه، ل ــر إلي ــم ينظ ــا كان العال ــه عندم ــس إن ــال بول ــرى، ق ــارة أخ ــة 6: 14(. بعب غلاطي

ــة معلقــة على صليــب. يكــن يــرى ســوى جث

ــب.  ــة على صلي ــة معلق ــه - جث ــيء نفس ــم، رأى ال ــس إلى العال ــر بول ــا نظ وعندم
ــر  ــم يُ ــة خاصــة. ل ــم أي جاذبي ــم يعــد للعال ــم بالنســبة له؛ ل كانــت هــذه هي قيمــة العال
إعجابــه بثروتــه أو معرفتــه أو قوتــه، فكلهــا في طريقهــا إلى الــزوال. هنــاك مملكــة جديــدة 
قادمــة - مملكــة ليســت مــن هــذا العالــم. هــذه المملكــة هي المــان الذي أنتــي إليــه. إنهــا 

مملكــة مواطنــي الحقيقيــة الأبديــة.

ــم؟  هــل نرغــب في التحــرر مــن عبوديــة الجســد والعال
ــون إلى  ــن ينتم ــك الذي ــب. أولئ ــد: الصلي ــرج واح ــاك مخ هن
المســيح قــد صلبــوا الجســد، مــع أهوائــه شــهواته. إن العالــم 

ــم. ــا مصلــوب للعال مصلــوب لي، وأن

لم يكن إنساني العتيق 
يستحق أقل من الصليب، 

لكن يسوع أخذ مكاني. 
صُلب إنساني العتيق فيه

هل نرغب في التحرر من 
عبودية الجسد والعالم؟ 

هناك مخرج واحد: 
الصليب
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ــب  ــد. الصلي ــدًا إلى الأب ــا عبي ــا  بقين ــب، لكن ــولا الصلي ــب! فل حمــدًا لله على الصلي
َسَــدِ،  ــمَ فِ الْ

َّ
ل
َ
هــو طريقنــا إلى الحريــة. إنهــا ليســت طريقًــا خاليـًـا مــن الألــم، بــل »مَــنْ تأَ

ــةِ« )١ بطــرس ٤: ١(. قــد نصــل إلى حــدٍّ نمــلُّ فيــه مــن جســدنا لدرجــة  َطِيَّ ــفَّ عَــنِ الْ
ُ
ك

أنــه لا يعــود قــادرًا على إغوائنــا بالخطيــة.
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ــد  ــوة ومج ــوع بق ــيح يس ــيء المس ــن م ــس ع ــب بول ــالونيكي ٢، كت ــالة 2 تس في رس
ــم: ــام العال ــن نظ  م

ً
ــدل ــه على الأرض ب ــس ملكوت ليؤس

ْــهِ،  مَسِــيحِ وَاجْتمَِاعِنَــا إلَِ
ْ
نَــا يسَُــوعَ ال هَــا الِإخْــوَةُ مِــنْ جِهَــةِ مَــيِءِ رَبِّ يُّ

َ
كُمْ أ

ُ
ل
َ
»ثُــمَّ نسَْــأ

ةٍ 
َ
ــال ــةٍ وَلاَ برِسَِ ــرُوحٍ وَلاَ بكَِلمَِ ِ ــوا، لاَ ب ــمْ، وَلاَ ترَْتاَعُ ــنْ ذِهْنكُِ ــا عَ يعً ــوا سَِ نْ لاَ تَتَعَْزَعُ

َ
أ

«. )العــددان ١-٢( ــدْ حَــرََ
َ
مَسِــيحِ ق

ْ
نَّ يَــوْمَ ال

َ
يْ أ

َ
ــا: أ هَــا مِنَّ نَّ

َ
أ
َ
ك

ــد كان  ــد أتى. لق ــرب ق ــوم ال ــاس أن ي ــم الن ــا يُبرك ــوا عندم ــر، لا تصُدّق ــى آخ بمع
ــة  ــائل مزيف ــوا رس ــض وزعّ ــى أن البع ــس؛ ح ــام بول ــل في أي ــذا بالفع ــون ه ــاس يدّع الن

ــس. ــا مــن بول تحمــل هــذا المعــى، مُدّعــن أنه

تِ 
ْ
ــأ ــهُ لاَ يَ نَّ

َ
ــا، لأ ــةٍ مَ ــدٌ عََ طَرِيقَ حَ

َ
ــمْ أ ــاً: »لاَ يَْدَعَنَّكُ ــره قائ ــس تحذي ــل بول واص

ــن  ــدد 3(. ل ــاكَِ« )ع هَ
ْ
ــنُ ال ــةِ، ابْ َطِيَّ ــانُ الْ سَ

ْ
نْ إنِ

َ
ــتَعْل لاً، وَيسُْ وَّ

َ
ــدَادُ أ ِ تِ الارْت

ْ
ــأ ــمْ يَ

َ
إنِْ ل

؛ فبعــض الذيــن كُشــف لهــم الحــق 
ً

يحــدث مــيء الــرب إلا بعــد حــدوث الارتــداد أول
ســرفضونه. يتطلــب الرفــض قبــولًا أوليًــا، وأيــن يمكــن أن يحــدث هــذا إلا في الكنيســة، 
حيــث عُلِّــم الحــق وقبُــل؟ بالإضافــة إلى ذلــك، ســتعُرف هويــة ضــد المســيح قبــل مــيء 

الــرب. تذكــروا هــذا جيــدًا.

الكنيسة الحقيقية
في معركــة الأزمنــة، الــي نخوضهــا أنــا وأنــت، الكنيســة الحقيقيــة هي الحصــن المنيــع 
الذي يحــي العالــم مــن ضــد المســيح. لكــن عندمــا ترتــد الكنيســة الزائفة عن الكنيســة 
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الحقيقيــة - حــن تستســلم لخــداع الشــيطان وتكــر امانتهــا لله - سيســقط الحصــن، 
فاتحـًـا الطريــق لظهــور ضــد المســيح.

يعُــدّ ارتــداد الكنيســة الزائفــة جــزء مــن اســراتيجية الشــيطان للكشــف عــن ضــد 
ــاء بشــل  ــن الكنيســتين والبقــاء أمن ــز ب ــم التمي المســيح. لهــذا الســبب يجــب أن نتعل

شــخصي للمســيح.

ــطة  ــتخدم الله أنش ــيخلص. سيس ــي س ــر للمنت ــن يص ــن م ــة، لك ــزداد المقاوم س
ــار  ــة، واحض ــة الحقيقي ــة الكنيس ــرة لتنقي ــيح الشري ــد المس ض
عــروس طاهــرة للــرب يســوع المســيح. يعُلــن الكتــاب المقــدس 
أن عــروس المســيح، الكنيســة الحقيقيــة، ســتكون مجيــدة، 

ــس 5: 27(. ــر أفس ــب. )انظ ــا عي ــس، وب ــا دن ــة، ب مقدس

ــن  ــك الذي ــه. وأولئ ــه وبركات ــة - بمحبت ــة الحقيقي ــه - الكنيس ــرب عروس ــيغمر ال س
ينتمــون إلى الكنيســة الحقيقيــة سيشــاركونه عرشــه إلى الأبــد. أمــا الكنيســة الزائفــة، فعلى 

ــا وتلُــى، لتصبــح منســية مــن التاريــخ.  العكــس، ســتطُرح جانبً

علاقتنا بيسوع
ــأ أو نتكلــم بألســنة؛  ــا نتنب ــة لا يقــاس بمــا إذا كن إن الانتمــاء إلى الكنيســة الحقيقي
ولا بنــوع المعموديــة الــي تلقيناهــا أو بكــم أعــداد الكتــاب المقــدس الــي حفظناهــا. 
بــل مــا يهــم هــو علاقتنــا الشــخصية بيســوع المســيح. هــل هــو رب حياتنــا؟ هــل نحــن 
ــرب  ــرم ال ــا نك ــة عندم ــة الحقيقي ــا للكنيس ــر انتماءن ــا نظُه ــل؟ إنن ــون له بالكام مكرس
ونخدمــه، ونقــف لأجلــه حــى إن واجهنــا معارضة واضطهــاد. علينــا أن نضــع التصنيفات 

 مــن ذلــك إن كنــا ســنظل أمنــاء ليســوع.
ً

ــا، ونســأل أنفســنا بــدل الطائفيــة جانبً

ــك  ــط بذل ــع لله، فنُحب ــا، ونخض ــن خطايان ــوب ع ــيطان، ونت ــاوم الش ــا أن نق علين
ــداع. ــن الانخ ــيحمينا الله م ــق، س ــا الح ــيطان. إن أحببن ــلطان الش س

ستزداد المقاومة، 
لكن من يصبر

 للمنتهي سيخلص
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صلاة ختامية

ــي  ــوا م ــة، فارفع ــة الأزمن ــار في معرك ــداع، والانتص ــن الخ ــرر م ــم في التح إن رغبت
ــاة الآن: ــذه الص ه

 اهيأالآب اوامسلي،ن أتي إيلك باسم ارلب عوسي احيسلم، مخلص انالمجيدرو بان.ركشن ك ع ىل
الخلاص العظيم الذي اشتيتره انل بدم ابنك. إ اننلاتسن خف بخلاصان.ركشنو ك ع ىلالإرش دا
الذيقت دمه في انل ااتكلب اقلمدس،رنو غن نأ في بعيشو انتايح فقت الم اعانمله. إتن اننضع 

مامأكنو عترف باع اندامتاماكلل عيلك؛ فبأتنامكرو حمتك ف طقسُنحفظ.

ر ايب، نُضع ذوال انتك. نحنرن فضأ ي انتايح في بناج نج حالخدا نأ في عيمكلته.
يررُننأ فم انسن قبضته باسمعوسي . نحنمواقن هنو طدرهنم اّ، م

إن اننؤمن بلحاق الذيعوسي وه ،و الحق الذي وه ااتكلب اقلمدس،و الحق الذيه ي ا حورل
اقلدس.نو ف حتقولبو انعل انلوقك، طلابيننم ك نأ تملأ انبحقك.

باسمعوسي ، آمين.
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وُلد ديريــك برنــس في الهنــد لأبويــن بريطانيَّــن. لقــد درس اليونانيــة واللاتينيــة في 
ــة، جامعــة إيتــون وجامعــة كمبريــدج. مــن 1940 إلى  إثنــن مــن أشــهر المعاهــد التعليمي
1949 حصــل على الزمالــة في جامعــة الملــك بكمبريــدج وتخصــص في الفلســفة القديمــة 
ــة أيضــا في كل مــن جامعــة كمبريــدج والجامعــة  ــة والآرامي ــة. لقــد درس العبري والحديث
العبريــة في القــدس. وبالإضافــة إلى ذلــك يتحــدث ديريــك عــدداً مــن اللغــات المعــاصرة.

ــاني  ــش البريط ــع الجي ــدم م ــا كان يخ ــة، بينم ــة الثاني ــرب العالمي ــنين الح ــل س في أوائ
ــع يســوع المســيح.  ــاة م ــاء مغــر للحي ــس لق ــك برن ــر ديري كمــرف مستشــى، إخت

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

من هذا اللقاء خرجت بنتيجتين لم أقابل ما يجعلني أتغير من جهتهما.

 . الأولى هي أن يسوع المسيح حَيّ

والثانية هي أن الكتاب المقدس صادق، عملي وعصري.

هاتان النتيجتان غيرتا مسار حياتي جذريا وبلا رجعة.

ــش  ــله الجي ــث أرس ــس - حي ــك برن ــل ديري ــة، ظ ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح في نهاي
البريطــاني - في القــدس. في زواجــه مــن زوجتــه الأولى ليديــا، أصبــح أبــاً بالتبــي لثمــاني 
فتيــات كــن في بيــت ليديــا للأطفــال. شــهدت العائلــة معــاً إعادة قيــام دولــة إسرائيــل في 
1948. وبينمــا كان ديريــك وليديــا في كينيــا يعمــان كمعلمــن، تبنيــا إبنتهمــا التاســعة – 
طفلــة أفريقيــة. توفيــت ليديــا في عام 1975، وفي عام 1978 تــزوج ديريــك روث بيكــر. لمــدة 
20 ســنة ســافرا معــاً في كل أنحــاء العالــم يعلمــان الحــق الكتــابي المعلــن ويشــاركان الرؤيــة 

النبويــة في أحــداث العالــم في ضــوء الكتــاب المقــدس. توفيــت روث في ديســمبر 1998.
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ــد  ــاً لســماع تعاليمــه عن ــح أبواب ــة والتحــز فت ــك المتجــرد مــن الطائفي إتجــاه ديري
أنــاس مــن خلفيــات عرقيــة ودينيــة مختلفــة، وهــو معــروف دوليــاً كأحــد قــادة تفســر 
الكتــاب المعاصريــن. يصــل برنامجــه الإذاعي اليــومي، مفاتيــح الحيــاة الناجحــة إلى نصــف 

ــة والأســبانية. ــة والروســية والعربي ــة تتضمــن الصيني ــم في 13 لغ العال

بعــض الكتــب الخمســن الــي كتبهــا ديريــك برنــس قــد ترُجمــت إلى 60 لغــة مختلفة. 
منــذ 1989 يوجــد تركــز على شرق أوربــا ودول الإتحــاد المســتقلة )الكومنولــث والمعروفــة 
ــذه  ــات ه ــة بلغ ــخة متداول ــون نس ــن ملي ــر م ــد أك ــابقاً( ويوج ــوفيتي س ــاد الس بالإتح
ــاً  ــل أساس ــس تش ــك برن ــو لديري ــجلة على الفيدي ــدس المس ــاب المق ــة الكت الدول. مدرس
ــن  ــم يك ــم الذي ل ــن العال ــزء م ــذا الج ــدة في ه ــاب الجدي ــدارس الكت ــن م ــرات م لع

مخدومــاً مــن قبــل.

ــات  ــس مئ ــك برن ــة ديري ــت خدم ــي، وزع ــرازي العال ــج الك ــال البرنام ــن خ م
الألــوف مــن الكتــب وأشرطــة الكاســيت للــرعاة والقــادة في أكــر مــن 120 دولــة - للذيــن 
ــم  ــن لديه ــم يك ــاب أو ل ــة للكت ــادة تعليمي ــول على م ــيلة للحص ــم وس ــن لديه ــم يك ل

ــا. ــة لشرائه المقــدرة المادي

ــمال  ــة ش ــارلوت بولاي ــس في ش ــك برن ــة ديري ــي الدولي لخدم ــز الرئي ــد المرك يوج
كارولينــا، ويوجــد فــروع للخدمــة في أســراليا وكندا وفرنســا وألمانيــا وهولنــدا ونيوزيلاندا 
وســنغافورة وجنــوب أفريقيــا والمملكــة المتحــدة ويوجــد موزعــون في دول كثــرة أخــرى.



  
 كتب: 

 سس الإيمان أ ▪
 يخرجون الشياطين  ▪
 الكفارة  ▪
 الإيمان الذي به نحيا ▪
 السماويات  فيالحرب  ▪
 تلبسون قوة  ▪
 أزواج وآباء  ▪
 لى محضر الل إ الدخول   ▪
 تشكيل التاريخ  ▪
 عهد الزواج  ▪
 مواجهة الأيام الأخيرة  ▪
 الشكر التسبيح العبادة  ▪
 لى البركة إ العبور من اللعنة   ▪
 أسرار المحارب في الصلاة  ▪
 راسات شخصية في الكتاب المقدس د  ▪
 القوة الروحية المغيرة للحياة  ▪
 ما جمعه الل ▪
 !البركة أو اللعنة: أنت تختار ▪
 لنحيا ملح ونور  ▪
 قوة اسمه ▪
 مواهب الروح القدس ▪
 ستقبل وعود اللا   ▪
 لماذا تحدث أمور صعبة لشعب الل  ▪
 قدس للرب ▪
 اكتشف قيمتك في قلب الل ▪
 الكبرياء مقابل الاتضاع  ▪
 الأمان المطلق  ▪
 رحلة عبر المزامير  ▪

 
 
 الإدانة ▪
 ن كاملاا ك ▪
 ليها العالم إة التي يحتاج النهض ▪
 علان كلمة اللإ ▪
 
 : تيباتك
 المبادلة الإلهية العظمى  ▪
 بوة الأ ▪
 الدواء الإلهي  ▪
 شركاء مدى الحياة ▪
 المصارعة الروحية  ▪
 الروح القدس فينا  ▪
 الرفض  ▪
 ومتى صمتم  ▪
 فكر الل نحو المال  ▪
 لى شفاء إ هل يحتاج لسانك   ▪
 الخلاص الكامل  ▪
 المحبة المسرفة  ▪
 الصلاة من أجل الحكومة  ▪
 مشيئة الل لحياتك  ▪
 أقوى ثلاث كلمات  ▪
 لى الفرحإمن المرارة  ▪
 ثق في نعمة الل ▪
 رجاء يفوق الألم  ▪
 قوة العشاء الرباني )الأفخارستيا(  ▪
 هل ستتشفع؟  ▪
 قلب يسوع نحو المحتاجين ▪
 سلطان وقوة كلمة الل ▪



للوصول لمواد ديريك برنس على المنصات المختلفة

امسح هذا الكود بالموبايل.

Scan me 

 
 
 
 
 
 
 
 

 هذا الكتاب  قراءةيمكنك استماع و
 وكل كتب ديريك برنس الأخرى على موقع الخدمة

www.dpmarabic.com 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 شاركنا باختبارك على: إذا لمسك الرب من خلال هذا الكتاب
 

info@dpm.name         
 

+447477151750 
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